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دار الحرية للطباعة ب بفداد 


۸ هھ - ۱۹۷۷ م 


ف اي ۸ 4 04 ۳4 ر 
قِصّةَ الرموز و لمات والياد لآت 
فال یمیاء الم يمه 


تصسدير هس 


يجدر بنا , قبل البدء في موضوعنا » أن نميز بين الكيمياء 
الحديشة اعا التي شتی اسسها روبرت بويل 
رت ۱۱۱ م) » وقام بتوطيد دعائمها العالم الفرنسي لافوازييه 
رت ۱۷۹۲ م) ۰ وبين الكيمياء القديبة ۸۳۲۲ موفوع 


تمریف الکیمیاء القديمة ‏ سملم 

قال الحاج خليلة رات ۵۱۱۵۷/۱۰۸ ) : « علم 
الكيمياء : هو علم یعرف به طرق سلب الخواص من الجواهر 
المعدنية وجلب خاصية جديدة لها(۱) . فالکیمیاه القديمة 
اذن : هي علم يبحث في سبل تحویل العادن بعضها ال بعض » 
وبصورة خاصة الاحتیال على قلب العادن الرخيصة ر کالنحاس 
والرصاص ) » ال معادن نفيسة ر گالاهب والفضة ) ٠‏ 


اشتقاق كلمة كيمياء ب 

قيل ان كلمة ر كيمياء ) مشتقة هن اللفظة المصمرية 
القديمة خم 8600© أو کمت ”× وهى اللفظة التي 
كان يطلقها الفراعنة على قطرهم » وتمني : الارضی السود(۲). 
اشارة ال خصبها ٠‏ وربما اشتقت من اللفظة الاغريقية كايمه 
مایت وممتاها : المعدن الذائب() + أو بمعلى : یصهر 





» الحاج خلیمه . لشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون‎ )١( 
۲۷۰ ازج ۱۸۳۵ ج ه ص‎ 
: انظر مثلا‎ )۲( 
Moore. F.J.: “Ahistory of chernistry. New York 
1939 page 3. 
Partington, J.R.: “A short history of chemistry”. و‎ 
London 1937, page ۰ 


(۲) ارنولد » سيرتوماس وجمهرة من‌الستشر قين : تراث‌الاسلام» 


بقلم الدكتور 


مت الاب 


بقداد ب الجمهورية العراقيسة 


او یقولب())۰ او هي شتقة من اللفظ العبراني : كيم يه 
ومعناه : من الله تعال() ۰ وقيل : انها اشتقت من تلف ظ 
العربی کمی بمعنى استتر او تخلی ۰ او ریما من اللفسسسظ 
الفارسي : کي هيا بمعنى : يجى* على سبيل الاستبعادزم ۰ 


نشوء الكيمياء ب 


يعتبر علم الكيمياء نتيجة لحاولة الانسان صنع الدهب 
وتفسی وجوده » فقد اجتذب هذا المدن انتباه الانسان منسل. 
القدم » ببريقه ء ولونه الزاهی , ويعتقد بعض من الباحثين اله 
عرف حتى قبل ان یکتشف النحاس(۷) ( الذي تمود معرفته الى 
سنة ۰۰۰۰ ق۰م )() ۰ وتبع ذلك اکتشاف معادن الخرى » 
کالفضة , والرصاص ء والپرونز : لي ازمنة وامکنة مختللة ۰۰۰ 
عل ان اول استخدام للمعادن من قبل الانسان یرجم ال حوالي 
۰ قمم لي کل من وادي النيل وبلاد ما بين اللهرین() ٠‏ 
وبتدرج الانسان في مدارج الحضارة ازدادت معرفته » وتراكمت 
معلوماته » على مر السئين : فعرف صناعة التعدين , وعصسل 
الزجاج » وصناعة الصابون » وتعضم الاصباغ والالوان » 
واستخدام العقافي للاغراض الطبية » وتركيب السسهوم » 
والدباغة والتحنیط ۰۰ الخ ولم تكن هله العلومات البسيطة 





تعمريب جرجيس فتح‌اله ( دار الطليمة - بيررت ) 1۹۷۲م 
ص 238 
Holmyard, E.J.; “Alchemy.” Edinburgh — 0‏ 
Apelican Book A 348 - 1957,‏ 
page 17.‏ 

(ه) الحاج خليفة ب کشف الظنون ج ه ص ۲۷۰ 

 يردبلا مجلة الافلام ( 1138م ) : عبدالرزاق شاكر‎ )٩( 
الصنمة الالهية ؛ صنامة الكيمياء الامب رالفضة في نظر‎ 
۰ )۷ عباقرة اللمين ص‎ 

(۷) انظر : بر » مالكولم : الاهپ اکتشافه » استخراجه ) 
تصنیمه » ترجمة امین سلامة ( القاهرة 1955٠.‏ ) ص ۸ 

(۸) برستد » جيمس هثري : انتصار الحضارة او تاريخ الشرق 
القديم ‏ ترجمة احمد فخري ١‏ القاهرة ۱۹۱۲ ) ص )) 

Partington : page 2 0 


1o 


ذات الطابع العملي التجر يبي البحت وقفا على أمة واحدة من 
امم العالم القدیم » فقد ساهم فیها کل من شلعوب : وادي 
النيل » وبلاد ها بين النهرین ٠‏ والهند 2 والصی ٠‏ 


الكيمياء عند الاغريق ب 


ويعود الفضل الى الافريق في تجمیع هله العلومات > 
ونسوينها 2 والواقع فان الاغريق لم يحرزوا اي تقدم على 
الصعيد العملي التجريبي لنفورهم من الاعمال اليدوية » ولذلك 
فقد جاءت معلوماتهم الكيمياوية : نظرية بحتة تفتقر الى السند 
العملي . وهكذا دخلت الكيمياء في الرحلة النظرية من تطورها. 
نظربة العناصر الاربعة ب 

حاول فلاسفة الإغريق القدماء الاجابة عن مشكلة تفسم 
أصل الكالنات » والجوهر الاساسى الذي يتكون هنه الكون 
وطبيعة الادة ٠‏ ولا كانت معلوماتهم نظرية بحتة » فقلد 
جات تاملاتهم الفلسفية تخمينية . لا تستند الى اساس دافعی 
عملي » ومن هؤلا” اليس الملطي ۳۳۵۱۵ ,)1 ەق ٠م‏ » 
الذي اعتقد ان الا هو امل کل الاشسسسیاه ٠‏ واناکسیمینز 


Anaximents‏ م ٠١١‏ ب ٠٠١‏ قءم » اللي تتلخص 
نظريته لي ان الهواء هو الجوهر الاساسي لكل الواد ۰ 
وه اكليتس  Heraclîtls‏ ۰ 4۷۰ قم » 


القائل : ان النار هي اصل الکائنات » كما اعتقد ان المحسوسات 
غر حقيقية » وان جميع الاشياء ما هي الا صور متحركة من 
مسنع مقولثا(.۱) , وامبسدوقليس  E»‏ 
« ۰ ب ۱۳۰ قءم » الذي ادخل فكرة الجلور الاربعة للاشیاء 
وملخصها ان المادة تتکون من اربعة عناصر اولية هي : الثار 
والهواء والاه والتربة » وتوجد قوتان تجمل هته المثاصر 
تفترق وتتحد 2 هما : قوتا الجذب والتنافر(۱۱) ۰ ثم جاء بعده 
ارسطوطالیس ۵۳54006 ,م ۳۸۵ - ۳۲۲ ق.م » فطور 
هله النظرية ۰ وافترض أن الکون یتکون بالاصل من الهیولی 
Hyle‏ او الادة الاول » قبل أن تتصور بصور الاجسام 
التميزة » وهي بعد أن تتصور ( تتخد صورة ) تظهر بابسسط 
حالانها على شكل أربعةٍ عناصر اولية هي : النار , والهس‌واء » 
والاء » والتربة 2 وهناك اربع خواص ء او كيفيات أولية, 
يتصف كل عنصر من العناصر الاربعة بائنتین منها : عل أن 
لا تكون متعارضة - هع غملبة احدى الصفات - وهله الضواص 
هي : الرطوبة » والجلاف » والسخونة » والبرودة ٠‏ فالشسار 
مثلا : ساخنة جافة ( مع غلبة السخولة ) ۰ والهواء : ساخن 
رطب ر هع غلبة الرطوبة ) والاء : بارد رطب ر مح غلبة 
البرودة ) » والتربة : بردة جافة ( مع غلبة الجفاف ) . ومن 
المکن آن يتحول عنصر الى عنصر آخر خلال الخاصية المشتركة 
بينهما »> فمثلا : النار يمكن ان تتحول الى هواء خلال الوسسط 
الشترك بینهما وهو خاصية ( السخونة ) » والهواء يمكن أن 
يصبح هاء خلال الخاصية المشتركة ( الرطوبة ) وهكذة ۰۰ كما 
ويمكن ان يتحول عنصران اذا جمعا سوية ال عنصر ثالث بعد 





Moore: page 5 : انظر‎ )۰( 1 


Partington : page 3 : انظر‎ )۱۱( 


۱۳۹ 


حذف خاصية واحدة من کلیهما(؟ 1 على أن تکونات‌مارشتین- 
مثلا : 
نار ر جفاف + سغوئة » + ماء ( پرودة + رطوية ) 
= اما هوا* ر سغونة + رطوبة ) 
«یعذف خاصية الجفاف من النار والبرودة من الا ٠‏ او : 
نار ( جفاف + سخونة ) + ماء ( برودة + رطوبة ) 
= تربة ر جلاف + پرودة ) 
د بعلف خاصية السخونة من النار والرطوبة من الماك ۰ 


نظرية تحویل العادن ب 

ان النتيجة النطقية لنظرية ارسطو السابقة » القائلة 
بامكان تحويل عنصر ال آخر » وان جمع علصرين يؤدي ال 
الحصول على عنصر ثالث » ولا كانت المادة الجوهرية الاولى 
( الهیول ) الفترضة التى تتکون منها العناصر هي واحدة 
ابتة لا تتفي » وحيث ان الاختلاف بين مادة واخرى و في 
الصورة فقط ء ويعتمد على نسب العناصر الموجودة فيها: 
فقد أصبح من العقول جدا امكان تحويل نوع من الادة الى نوع 
آخر 2 وذلك بواسطة معاملته بطريقة او وسيلة معينة 2 بحيث 
تتفي نسب عناصر النوع الاول » لتصبح بنفس نسب العناصر 
الوجودة في النوع الثاني » وهذا يتم اما بواسطة تفع العناصر 
الموجودة اساسا في النوع الاول من المادة » او باضافة ممسادة 
معينة اخری « ثالثة » بحيث ان اختلاط عناصر المادثين ب الادل 
والثالثة ‏ او اتحادهما يؤدي الى تکوین النسبة المرفوبةالنهائية 
ق النوع الثاني من الاد(۱۳) ۰ 

وقد ساعد على شيوع هله النظرية وترسسسيخها بعض 
ها شوهد من الظواهر الكيمياوية التي تحدث خلال التجسارب 
العملية : کترسب النحاس على صفائح من حديد مفمودة في 
محلول من الزاج الازرق « کبریتات النحاس ۱(۰) 2 وكتكون 
كرة صغيرة من الفضة عند التسغين الشدید لكبريتيد الرصاص 
( الجالينا » في بودقة من رماد العظام 2 وكتخلف قليل من 
الذهب من انصهار بربت الحديد مع الرصاص اذا سكنا في 
بودقة من رماد العظام(10) ٠‏ ان هله المساهدات خدعت هؤلاء 
لكيمياوين البسطاء فاعتقدوا بصحة هله الاسطورة ٠‏ 


علم الصنعة واسطورة الاكسير 

لا ريب كان معدنا الذهب والفضة مند القدم هما العدنان 
النادرا الوجود الباهظا الثمن ء ولا كان هذان المعدنان يحتفظان 
بروتةهما ونقائهما مدع طويلة خاصة الذهب الذي لا یتطسرق 
اليه الصدا , لذلك كله أطلق عليهما لقب المعادن الم بفة 
او النفيسة ب Precious metals‏ _ اما الممساتن 





كن اشر : 19_20 Holmyard : “Alchemy” page‏ 
(۱۳) الصدر السابق : ص1۱ . 
(۱6) انظر : 
Holmyard, E.J. “Inogranic Chemistry”‏ 
London 1943, page 3.‏ 
(15) فياض © محمد محمد : جابر بن حيان وحلفازه ‏ المدد 
۱ من سللة اقرا (القاهرة 6۱۹۵۰ ) ص ۲۱ 


م مو 


ااا دور هتشر ان ۰ 
تر ایال مد ره 
أن زان" فخت ايام العزالزكا والشابى بت 
کب تن دافا سا ولم 


۱ جا ميان رولب ۰ 
E 1‏ ر وطاب رهم ورل ف نعم 
لا زيرت سب لامج گرب دنت 
2 اد رواو شاد اكب ما مر دج فان 


والشناع ۰.۰ ۰ علق سل جرالم تالص اوح سس لوت وترى قلبه 
ول پل سور ` هلؤ هب #ورالرمرد و لز رجہ عرو عن 
برها رض موز ى مز حي الورهنیر ۰ زهد نمل رین برف 
املد ار دير وا ول لوم الأقيد ع عا هل تر 
کرد ابدنر مع روا بطل من كفا رض . املق علیہ 
ماج ذانويقو له بسم وین مال وهام ارہ ع » طمن 
مل جرا لها ٠١‏ حرف نا رختفم ريق ا الجاع رالظرود 
موه انع الاب فا تیکسا عاب * لالب 
لم زگ ران تب م تن الصا با سره 
:اهو زان طارص 


3 
2 اند رکا متا ول ره مد جاع الاعبار نیش 


ب نیاق تال ناهام ذلك را سے مہ 1 مز_اککریت خی نز ۰ سق 'ذ | هل ی کلب الم لبد 


سواد ازع الفض رتم ضایر اي جردم 


رسد مات اح رال ندرا لو می ونع لاب رهز 





i 5‏ واعا شش 


اس 2 
ام ارسود ساي زه ناء المعليل *- ماود الىنەي 
"واه چاہ 1 هدوم ہنی شیا ومصي را ناس مقہلیں دای نا لو * 

م هلز هلي یز کیا اس لبت وا الود اح كل مه وغد ف بطر 
صل 
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سے 


۷ زە ال وم اما حد زا ما لل ارت د ع 0 ده 
7 ی خ ایب ویو رومد ال لس 2 و 
۱ ام شید الاروات مريع بنيز دده ف ا 
تر زد وک زغ اتن عن مد دچ دنایو 
لاك كيان اط بر مرنت الان رنم یك موت ید مرا 
ا جروت روا لب زوا لسن لا مه +1 
یلها اي سنا موی رکه بای 3 
مذ جزلا هویراامیند با خبيه زوا لا با و 
EE GEES‏ 6 
اتوص واد مسا نربيرنا ناما اد مالع بل 55 5 
مر وی اي : 


عبرا ارز عار 


ربز مره ۶ انتا 
لانت ار زان ا تالت رسا تيت مترو 
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الاخرى الاكثر شیوعا وابتذالا - والتي تتاثر بسرعة بالحرارة 
والرطوبة ويملوها الصدا بمرور الزمن - كالتحاس والرصاص 
والحديد والقصدير ۰۰ فقد اطلق عليها اسم العادن الوضيعة 
او الخسيسة أو النجسة او الدنيان )1‏ -قاقاوته عفه8- 
وحيث ان تحویل العادن ممكن ‏ وفق ما تراه اسطورة التحويل - 
للا عجب إن تنجه احلام الكيمياويين الى امكان تحویل الص‌ادن 
الرخيصة الى معادن نفيسة : اذ لا يتطلب ذلك صوی أن تنظم 
عناصر العدن المبتذل لتشابه نسب عناصر اللعدن النفیس 2 وهلا 
:لى اعتقادهم ها يحصل ثعلا بالطبيعة على هر الزمن » فما عسل 
الكيمياوي ادا الا أن يحاول تقليد فصل الطبيعة في صسسسنع 
الذهب » ولاختصار الوقت الذي تحتاجه الطبيعة في عملها 
فيجب عليه ان يجري العملية في ظروف خاصة » وبتائر وسط 
معجل او عامل مساعد » اطلق عليه لفظة الاکسر Elixir‏ 
وهكذا مدت مسالة تحويل المادن الرخيصة الى ذهب تسسغل 
مكانا بارزا في الكيمياء 2 وتسيطر عليها تدريجيا » لدرجة 
اصیحت ممها الكيمياء تعلىي : فن الصئعة ه صسلعة الذهب 
والفضة » ٠‏ وبدا بحث محموم متواصل 2 وبذلت جهود مفنية 
للحصول على الاكسير 2 والواقع فاله من العسير الفصل بين 
لفظة ( الاكسير » ولفظة ر كيمياء ) في البداية , اذ غدت اللفظتان 
تؤديان ممنى واحدا ء هو العامل الذي يتم بواسطته تحوييل 
المعادن الرخيصة الى ذهب ولضة » ولم يميز بینهما الا تدريجيا » 
وبعد فترة من الزمن » حين اقتصرت لفظة الکیمیاء على محاولة 
صنم الذهب نفسها » او « فن الصنعة » بینما استمرت لفظة 
الاكسير تعني الوسط او العامل الساعد الذي يواسسطته 
يتم التحویل(۱۷) ۰ 


انتقال الکیمیاء الى الاسكندرية ب 

لعبت مدرسة الاسكندرية ‏ مند عهد البطالة وحتى العصر 
الروماني دورا هاما ل تطور الكيمياء » والواقع فان كثيرا من 
الباحثين يذهبون الى أن نشاة الكيمياء الحقيقية بدات في هذه 
الدينة » اذ اننا نجد » هنا » ولاول مرة »> مؤلفات خاصة في 
الكيمياء » نسبت الى اشسسخاص » اکثرهسسم يدخل لي باب 
الاساطر » حيث معت أسسماء . منها : هرمس Hermes‏ 
اغاذيمون Agathodemon‏ » زوسیموس Zosirmos‏ 


دیمقریطي Democritus‏ اسطانس Ostanes‏ »> هرقل 
Heraclius‏ » هاري القبطية Mary The Jewens‏ 





٩۸ بر © مالکولم ہے الذهب : اکتشافه .. ص‎ ۰ 
: انر‎ )۱۷( 
Thorpe, Edward “History of Chemistry” London 
1914. Vol. I1, page 25. 
وكدلك‎ 
Campbell. Donald “Arabian medicine and its 
influence on the middle ages” 
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کلی‌طرا . اسطفانس Stephanos‏ 
الاسكندر وابولونیوس Apollonius‏ 
وجاماسب(۱0) ۰۰ الخ الذین لا عفر لنا من اعتبارهم الكيميائيين 
الاوائل(٩۱)‏ ۰ 
x x x‏ 

والذي حدث في الاسكندرية هو أن اختلطت الافكار والآراء 
الكيمياوية بالتجربة العملية والسحر المصري والفلسفة 
الیو نائية والغنوصية _ Gnasticism‏ 
الجديدة والتنجيم البابلي والثالية السيعية والامسسسساطم 
الوئئیق(.۲) وامتزجت بها امتزاجا مدهشا ۰ ففتدت الکیمیاه 
«تصالها بالتجربة العملية تدریچیا وابتعدت عن التفكم النطقي 
السلیم لتتجه ناحية الفموض والرمز والابهام » ولعل خي من 
یمثل امتزاج الكيمياء هذا في الاسكندرية : مولفات کس‌اتب 
كيمياوي کبم عاش لي القرن الثالث اليلادي یدعی زوسیموس 
Zosimos‏ : قيل انه الف موصوعة تقم في لمالية 
وعشرين كتابا في الكيمياء نجد فيها الادعاءات الصوفية الدينية 
تختلط بقضايا علمية او فلسفية غامضة » كما نجد عند هذة 
الرجل ان الفن الكيميائى يرتبط ارتباطا وليقا بما سمي : 
« الدين الباطن » وان « الصنعة » عنده لا تزيد عن تلاوة رقايا 
في خلوة يبلغ المريد فيها اعظم مراتب الحكمة والقداسقزا؟) . 
ملامح الكيمياء في الاسکندرية ب 

تملنا نستطيع ان نرسم صورة تقريبية للکیمیسسا" في 
الاسكندرية لو استطمنا أن ندکر اهم الخصائص التى امتازت 
بها في هذه الفترة من تاريخها : 


۱ - تاثر الكيمياء بالتنجيم ب 

نشا علم التنجيم وتطور لي بلاد بين النهرين حتى اصبع 
ندريجيا فناء معقدا ذالقرن السادس والخامس قبل الیلاد 
( زمن الكلدانيين ) » وكان قد ربط ملل عهد البابليين بقراءة 
الستقبل وما يجري من حوادث على الارض(۲۲) » 

وكانوا ينظرون الى الكواكب الخمسة السيارة العروفة اذ 
ذاك : عطارد والزهرة والمريخ والشتري وزحل - على الها 
القوى النى تتحکم في أحداث العالم ومصائر البشر ء كما كانت 


والافلاطر يسة 





(۱۸) انظر : أبن الندیم ب الفهرست © تحقيق رضا تجدد 
( مطبعة دانشکاه : طهران ) ۱۹۷۱ ص٩۱‏ سس۱۰ 

Partington : page 1 (0 

, Holmyard “Alchemy” page 25 ۲۰ 


(۲۱) بلدي © د . نجيب : لمهيد لتاریخ مدرسة الاسکندرية 
وفلفتها ‏ دار المارف : القاهرة ۱۹۲۲ ص 45 . 
(۲۲) انظر : دولابورت : بلاد ما بين النهرين ‏ حضارة بابل 
واشور » تعریب مارون الخوري - دار الروائع » پیروت 

۰۱ ص ۱۸۱ 


۱۳۷ 


آلهتهم الخمسة الرئيسية تمثل هله الکواگپ() 2 وكما لتوقم 
لقد نشات علاقة وثيقة بين النجوم وحوادث الحياة اليوهية 
العادية » وافترض أن هناك علاقة بين النجم والاجسام الارضية 
الشاركة له في التائر()؟) فعلی سبيل الثال ربط بين كوكب 
الشمس من جهة وبين الذهب والزرنيخ والماس .. الخ من جهة 
اخرى » وبين كوكب الزهرة والنحساس واللازورد واللؤلؤ 
والمرجان(*؟) ۰۰ الخ وهكذا ۰۰ وعليه فقد تالرت بعض المهن 
- التي لها علاقة وثيقة بالكيمياء ‏ كصناعة التمدين مشلا 
بالتنجيم » ونتيجة لذلك قبل الكيمياويون كثيرا من الصطلحات 
النجمية في الادب الكيمياوي((۲) . 

ولي الاسكندرية حصل اتفاق بين الكيمياويين على اطلاق 
اسم : شمس » قمر » زهرة » مريخ » عطارد » زحل » وهشتري 
على المعادن الاتية : ذهب » فضة » لحاس ء حديد » زلبق » 
رصاس » وقصدير حسب الترتيب » وهي الاصطلاحات التي 
شاع استعمالها وبقیت سائدة طوال العصور الوسطی ۰ 


۲ ل اختلاط الکیمیاء بالادعاءات السحرية والافکار 
الفلسفية الفامضة : 

تاثرت الكيمياء ملد زمن مبكر بافكار فيشاغورس 
Pythagorss‏ « القرن السادس قبل الیلاد » الفيلسوف 
الاغر يقي الذي کون رابطة فلسفية دينية سرية تقوم اساسا 
على تقديس العدد واعتبار ان اصل العالم وتفسير وجوده 
یکمن فیه(۲۷). 

فق افترض ان العدد هو الادة » وانه یکون هيئة العالم ۰۰ 





(۲۳) برستد سب انتحار الحضارة : ص ۲۳۳ ۰ 


. د . نجيب بلدي : تمهید لتاريخ مدرسة الاسکندرية‎ (TO 
۰ ٩۲ ص‎ 
انظر کتاب غاية الحکیم راحق النتيجتين بالتقدسم‎ )۲۵( 
النسوب الى ابي القاسم مسلمة بن احمد المجريشي‎ 
ت عام ۱۰۰۷ »ل تحقيق ها . ریتر : لا يبرج ۱۹۲۲م‎ « 
۰ ۱۰۷۱۰۱ ص‎ 
: انظر هولیارد‎ )۲۷( 


٠: انظر‎ )۲۷( 


Alchemy —_ page 18 


Moore _. A history of chemistry P.p. 6. 


۱۳۸ 


واطلق رقم واحد عل اللقطة , وائنان عل الخط . ولالة عسل 
السطح » واربعة على الجسم ۰۰ ومن هلم الارقام ( ۱ ۰ ۲ ۰ ۳۲ 
و ٤‏ ) يبنى العالم عل زعمه ۰ اما الرقم )٠١(‏ الذي هو مجموع 
هذه الارقام فقد كان مقدسا وله قوة سحرية کامن۲۸(2), من‌هنا 
اذن ظهرت فكرة الارقام السرية القدسة التی لها قوة سحرية 
غامضة لتختلط بالتنجيم وبقراءه الطوالم - لیس فقط للانسان 
وانما ایضا للكشف عن الاحوال الثلی لتحضم دواء معين او صنع 
سبيكة معينة )۲٩(-‏ وهكذا فقد تاثرت بعض الهن التي لها علاقة 
وثيقة بالکیمیا" ( والواقع فان الكيمياويين الاوائل کانوا اصحاب 
هله المهن ) بالادعاءات السحرية » والذي حدث في الاسكندرية 
ان اکتسبت الصنمة تلك الارقام القدسة والریعات الس‌حرية 
( التي كانت تدخل في حسابات کشف الطالع » لتکون لواة 
الكيمياء السحرية وما یدعی بالسیمیاه - فیما بعد - اذ افترض 
ان للمعادن والطبائع قوی سحرية غامضة توثر في حيسسساة 
الشخص العادية وها يقع له هن حوادث في المستقبل ( الظار 
شكل  ١‏ - ) ولعلنا هنا نجد الاصول التي اقتبس منها جابر 
ابن حيان « القرن الثامن اليلادي » ارقامه السرية عند وضعه 
لنظریته في التوازن . 
۳ -. استعمال الرموز والفاظ الجاز والمصطلحات 
السرية : 

لعل اتجاه الكيمياء الى استعمال الرموز كان في البدايسة 
كنوع من كتابة الاختزال صممت لاختصار الولت اكثر منهها 
لتعمية او تشویش العامة الدين ليس لهم اختصاص في 
الموضوع(0) : كما راینا آنفا في حالة انتخاب أمسماء الكواكب 
السبعة لتدل على اسماء المادن ۰ وهله بعض الرموز المستعملة 
مقتبسة عن كتاب غاية الهکیم(۱) اسوب للمجر یض 


رت ۰۰۷ 





Benjamin, Farrington . Greek Sciences — 

Penguin Books: A 142 1969 p.p.47. 
Holmyard ب‎ Alcbermy, ۳.8۰ 18. : انظر‎ )۲۹( 
Holmyard __ Alchemy: .مم‎ 149. ۳۰ 


() غاية الحكيم : ص ۱۰۷ س هل" 


نحم التصعيد [ التساي ] 

] الذ ببق المصعد [ كدوريي الزشور‎ r 
۲ رخ ام کیریتیرام ج‎ 5 
eS © 

0 دوق 3 انیم معرج) 

0 .ا 


يفاد ۳ 
ار هره 
5 
السرم ا زعل 


سب ب 


1۳۹ 


0 ۲۷ 0 يه مد عدا ب حب © 4 < 4 ك4 جم XK‏ 


او © نهب [ شی] 


فضة [ الق ] 

غاس [ الزهرة ‏ فینون ) 
هرید [ اج - ناس] 
رشق 1 عطادد] 

رصاص [ صل۲ 

قهریر [سختري ميرييز] 


كبريت 


ار 

ناد المصة أواساء [مامص ربیف 
رنه 

صواء 


ماو الستادر [ كدر رس دودوم | 


۰ ال . مهوااقمن۵) ٩۴‏ برج الحمل 

> - التعفير : Conqelation‏ 8 سج الور 

*- الشبيت : :۳۷۵۲ 1 مج الجوراء (التوام) 
۽ لزابة o‏ وى برج اسرطان 

۰ العم نیون (9 سجالزسم 

> الط Dis tillation‏ 11 رح العزاء لنت 
الساي Sublimation‏ سے برج الران 


Separation‏ 711 رح العمّرت 
) اڳ دح الرس 


چ التتصیع 
الخیم fe fmentalion‏ 


373 برج اطری 


5 التلاض Multiplicatiow‏ 6 رج ردو 


ProjccTion الرظها‎ ١ 


4 مح‌اطرت 


۱۱ 


الا أن الکیمیاویین فيما بعد اتجهوا تدريجيا الى استخدام 
الرموز والفاظ الجاز والتعمية ۰ رغبة هنهم في حمل الكيمياء في 
طريق سري غامض » حرصا منهم على كنم معلوماتهم عن العامة 
من الامتهان 2 ويعود ذلك الى السببين الآنيين : 

الاول : حفظا لسلامتهم - اذ ان التوصل الى الحجر أو 
الاکسر معناه الحصول على الذهب والفضة اللذین هما رمز 
الثروة والسعادة ٠‏ وان نجاح اي خطوة في العمل العظيم معناه : 
تعريض حياتهم ال الخطر من قبل الحكام والمجرمين والرصاع 
الدين لا يتورعون عن القتل في سبيل الحصول على الساير 
الخطر(۲۲) . ولعل هذا هو السبب ایضا الذي حمل بعضهم 
على التستر والتخفي عن اعين الناس طوال ایام حياتهم ۰ 

والسبب الثاني : هو الجشع والطمع اللدان يفرضفان 
عليهم الحفاء ها يحصلون عليه من معلومات - وعدم مشاركة 
رهم فيها ‏ التي قد یثبت فیما بعد انها تکون ذات نفع كبير 
لي صلع الاك » فلا عجب بعد ذلك أن نجدهم لي کتبهسم 
يشندون على اخفا” معلوماتهم عن العامة وعلى تغليفها بردا* من 
التمويه والمجاز » فعمدوا ٠‏ الى وصف نظریاتهم وموادهمم 
وعملياتهم بلغة غامضة طافحة بالجاز والاستعارة والوريسسة 
واشابهة ٠ ٠‏ 


فل سبيل الثال أثاروا ال الوعاء الزجاجي البيضوي 
أو الكروي الذي يمكن احكام سدم ببيضة الحكماء : ليس يسبب 
شابهة شكله فقط وانما ايضا اشارة مبهمة الى البيضة التي 
على زعمهم كان العالم قد فقس منهانم ! 

والواقم فاننا نجد أن الكيماوي الواحد نسه يصف 
الادة او الجهاز أو العملية الكيماوية الواحدة باکش من صفة 
معينة ویرمز اليها باكر من اشارة هميزة او رمز واحد خاص ٠‏ 
فالزئبق مثلا أصبع له عدة أسماء معروف بها : كالماء الورقي ء 
ماه الفضة » اابق الفرار» الاه القدس» الخنثى » بلرةالتنی : 
صفراء التئن , الندى القلس ء, الاه الاسكندري : م البحر ۰ 
ما* القمر » حليب البقرة السسوداء(0؟) ۰۰ وفيما يلي رموز بعض 
الواد والآلات الكيمياوية مقتبسة عن رسالة بطرس الاحميمي 
لولده سويرس في الصنمة() : 

۰ اسماء القرعة : العلراء , الغزالة » الفيل , نزاعة 
الانفس » الحمام » بطن الفرس » السلطان ء الاخان » الغربال . 
منخل الحكماء » الزاووق » الجارية » البكاية » ذات الشدي » 
الدن » الیزاب » الیزان » الفرع ۰ 

اسما الانبيق : القبة » الفزل » الجدول ء الجری » الیل» 
الوادي » الجبل » البكا » الخرطوم » شعر الیل ٠‏ 

اسماء الاء الأول : الاه القمري ء ماء الجو ء ماء الندی ء 





Holmyard : Alchemy, 0.8. 14. : انظر‎ )9 

(۳۲) الصدر السابق : نفس الصفحة 

(۲0) الصدر السابق : ص ۱۵۱ 

(ه؟) المصدر السابق : ص ۲۵ 

(۲۷) رسالة بطرس الاخميمي لولده سویرس في الصنمة : 
ص 1۲ ٩۳‏ »© والرسالة فمن مجموع خطي في الكيمياء 
بمكتبة التحف المراقي تحت رقم ۲۰۲ وهي تلفل 
ص ۷۲-۰۷ وانظر بشان هدا الخطوط : مجلة الررد 
(۱۹۷۲) رزوق فرج رزوق : مجموع خطي نفیس في 
الكيمياء : الجلد الاول : عدد 6 > ص ۳۱۹-۳۰3 


۱ 


ماء الظر » هاء السحب ء اللولو . الا۶ الحريف ء هاء البیض » 
اء البحر ۰ خل الحكماء » ورق الحکماء 2 بول الیقر »> مرار 
البقر » بول العز ۰ بول الصبيان » لبن الضان » لبن البقسر » 
لبن الجاموس » بول الحواري » عرق اليابس » ماء القرون » 
بول مصعد . ماء الريش > هاء النون » هاء الكبريت » ماء 
الحلتيت » هاء التنين ما* السماء ٠٠‏ ولهذا الماء اکثر من خمسة 
آلاف اسم ۰۰ 

اسما* املح : کوکپ الصبح » نجم السعر » البسرق 
الخاطف » العقاب » الثملب » الارنب » الآبق » ملع الطعام » 
ملح السحاپ , ملع النار » ملح الاندراني » نطرون » شب ۰ 
بورق » نوشادر » نوره » ملح بول » ملح نفط » قلي » تنکار 
شیزرق » طلق , مهام جامد » هوا“ متجسد » سر الطبسالع » 
الغريب » زبد اللقاع » زبد البعر » فشور البحر » زرنیسسخ 
مصعد » فاذا سمعت في کتب الحكمة شي* من هله الاسس‌ماه 
فانما عنوا به هذا اللح الشریف وله اكثر من عشسمة آلاف 
اسم ۰۰ » انتهی ۰ 

وقد رمز للكبريت : 
والعقرب(۲۷) ٠‏ 

وسمي الرصاص : بالغراب الاسود » والاسسود النام » 
والاسود الاول ٠‏ 

وملح النشادر : بالشسر الابیض ۰ والانتیمون ر الکحل ) 
یالاب الرمادي(۲۸) ۰ ومن الفازهم تکنية الاکسم بالروح » 
والجسم الذي یلقی عليه الاکسی بالجسد(٩)‏ ۰ ولمله من 
الناسب هنا ان نقتبس الفصل الثالث من کتاب العلم الکتسب 
1 زراعة الذهب لابي القاسم محمد بن احمد العراقي ر اللصف 
الثاني من القرن الثالث عشر اليلادي ) وهو في ماهية الرمسوز 
وایماء الحکما()) ۶ 

« اعلم رحمك الله تعال ان اللفظ الفید ینقسم ال لائنة 
انواع : لفظ بالطابقة وهو دال على تمام الاهية ۰ وهدا الضرب 
من اللفظ لا بطلق عليه رمز البتة بل هو تصریح » ولفتظ بالتضمن 
وهو دال على جزء من الماهية وهو اخفي من الاول ویجوز ان يطلق 
عليه رمز بالاضافة الى الاول » ولفظ بالالتزام وهو اخفی من 
الاولين » وهو الرمز الصريح . مثال الاول : اذا عرفنا الانسان 
بالحيوان الناطق كان دلالة مطابقة لانه لفط دال على تمام الماهية 
وهذا تعريف الصريح للماهية بضر رمز لانه ينعكس كليا : كل 
حيوان ناطق انسان » وكل انسان حيوان ناطق . ومثال الثاني : 
تعريف الانسان بالحيوان فقط » لانه ان انعکس لیا کلب ففيه 
يعفى .رمز مثاله كل انسان حيوان » وعكسه كليا : كل حيوان 
انسان » كذبت القضية » لكن صدق بمكسه جزئیا بعض الحيوان 
انسان » فهدا في تعريف الماهية اخفی من الاول . ومثال الثالث : 
تعريف الانسان بالاسد ويريد به الشجاعة فولا عتمربا مجازا . 


بالثار الاصفر » والمصسسروس ۰ 





(۳۷) الرازي » ابو بكر محمد بن زكريا : الاسرار وسر الاسرار 
تحقیق محمد تقي داش بزده «طهران ۲ ص۱۲۱ 

Holmyard : Alchemy — p.p. 151. ۳۸ 

(9؟) أبن خلدون © عبدالرحمن - القدمة « رهي الجزء الارل 
من كتاب العبر وديوان البتدا والخبر .. الخ » مطبمة 
مسطفی محمد ب مصر [1] ص 2.6 س ۱۳-۱۲ 

(.) المراقي © ابو القاسم محمد بن أحمد ب العلم الكتسب 
في زراعة الاهب » تحقيق اي»جي هوليارد (باريس ؟115) 
ص ۵۲-۵۱ 


فاکثر رموز الحكماء مبنية على هذا الضرب من الرمز في تعريف 
الماهيات بدلالة الالتزام » واما بطريق التضمن » فقليل ليس 
كالالتزامي » لكونه اظهر » واما اللفظ الطابق لا يسمى رمزا 
البتة » والرمز اما مطلقا » وهو الدال بالالترام » أو فر مطلق > 
كدلالة الالتزام بمشاركة التضمن أو كدلالة التضمن بمشاركة 
الطابقة او كدلالة التضمن فقط أو كدلالة الطابقة بمشاركة 
الالتزام . اما تعريفهم بالالتزام فكقولهم الزئیق الشرقي > 
( وبريدون ) به زيبقهم المستخرج من احجارهم قولا التزاميا » 
لانزئبق الشرق يستخرجمن صخوربخلا ف زنيق لغرب الذي يستخرج 
من تربة رخوة » ولا كان في زتبقهم صفة من صفات زئبق الشرق 
عرفوه به فافهم ذلك » ولربما يشرون الى تعريفهم للماهية 
بالشرق الى جوهر حار يابس كطبيمة ناحية الشرق وكطبيمة 
الشمس » لانها من الشرق تظهر » وتعريفهم للماهية ايضا بالفرب 
وبمصر » بريدون به رطوبة حجرهم الستخرجة منه » كما ان 
الغرب منسوب الى الرطوبة » وكذلك قيل مصر » ومن تعريفهم 
ابضا لبعض ماهياتهم بارض الهند » ويريدون به جوهرا معتدلا 
کارض الهند في اعتدالها » ومن اشاراتهم في تمريف بعض الماهيات 
بالسماء والارض ویریدون به جوهرين احدهما صاعد كالسماء 
والاخر ثابت كالارض . ومن اشاراتهم في بعض الماهبات بالحيوان» 
ویریدون به صفة من صفاته اي جوهر اذا دخل الثار حصل 
له فيها حركة كحركة الحيوان الذي سیب حرکنه الحرارة » 
وبريدون به ايضا جوهرا خالدا ممتدلا كاعتدال الحبوان وخلوده. 
ومن اشاراتهم في الموت والحياة » ويريدون به جوهرا يمكنبالملاج 
خروج لطيفه منه » فتذهب حركته في الثار حتى اذا وضع فيها 
لا بظهر له حركة » كالاكلاس » والاحجار الوات »2 اذا كان فيها 
صغة الوت كما في الحيوان لازمة لهذا الجوهر » وير بدون بالحياة 
عكس ذلك » كما جاء في النقل ان الارواح تعود الى الاجسام 
فتقوم » وكانت هذه الصفة لازمة لحجرهم تعرفوه بها » ومن 
اشاراتهم الى النكاح ويريدون به جوهرا تلزمه هذه الصفة من 
انه يمتزج بجوهر مؤنث بالاضافة اليه » فيحصل منه فيه لطيفه 
کالنطنة الحاصلة من الذکر في الانثى فمرفوه بهده المصفة 
اللازمة له » وعلى هذا فقس ساتر الرموز واللفوز » واشسكر 
فاسل هن سمح لك بهذا الکشف الصريح » وترحم عليه » وافمل 
أنت ما يثبفي بمثلك أن يفعله ولا تسمع به الا لاهله .. » انتهى. 

ومما زاد الرمز الكيمياري نموضا وابهاما وتعقیدا هو 
تحمیله ممثيين : احدهما ظاهري والاخر باطني : فعلی سبیل 
الثال ان : ( الاحمر التام » یفسر ظاهریا « باللهب » وباطليا 
« بالاکسر » . ويفر ( الاحمر الناقص » ظاهریا « بالشحاس » 
وباطنیا « الصیغ وهو الکبریت الاحمر » . ویفسر 7 لاصضر 
التام » ظاهر یا ( بالكبريت » وباطنیا (( هو الجسد الجدید المدبر 
باللقتص والتعدیل » « الاصفر الناقص » ظاهريا « الزرنیخ » 
وباطتیا « هو الجسد الني والصفيحة والابار النحاس»والزرتیخ 
الطاهر والطلق المصفح » . و « الاسود التام » ظاهریا يمني 
« الرصاص الاسرب » وباطنیا « هو الرکب التام في التسوید 
الثاني » . « والاسود الناقص » يفسر ظاهربا « بالحدید » 
وباطنيا « هو الفنیسیا في الترکبب الاول » (1)) ولم يقتصر 
الرمز على اطلاق الفاظ الاستمارة » والتممية » والشابهة » 
والجاز » بل تمداه الى استخدام الرسوم » والصور » للدلالة 





(۱)) انظر : الجلدكي © عزالدین ادمر بن علي نهاية الطلب 
في شرح الکتسب في زراعة اللدهب « مخطوط بمكتبة 
التحف المراتي تحت رقم ۲۰۲ » ج ١‏ ورقة ۷ رجه . 


على النجوم » وبالتالي على الواد » والالات » والعمليسات 
الكيمياوية » فقد صورت ( الشمی » التي هي بطبع الذهب 
بصورة « امراة قائمة على عجلة تجرها اربعة افراس » في يدها 
اليمنى مراة وفي اليسرى مع صيرها مقرهة وفي راسها شماعها. . 
أو ربما صورت على شكل رجل قائم » كانه يسلم على من بحاذیه» 
وف شماله ترس » وتحت قدعيه صورة تنين .. أو ریما صورت 
على هيئة ملك جالس على كرسي » فوق رأسه تاج » وبين يديه 
صورة غراب » وتحت رجليه تنين .. أو على شكل رجل هتوج » 
قائم على عجلة » تجرها اربعة افراس» وفي يده الیمتی مراة ول 
اليسرى ترس ولباسه كله اصفر .. » اما « القمر » الذي هو 
بطبع الففة » فقد صور على شكل ١‏ امراة » وجهها جميل » 
متمنطقة بتنين وعلى راسها حيتان » ولها فرون » متسورتبحیتین» 
حول كل ممصم حية » فوق راسها واسفل راسها تنینان » لكل 
واحد منهما سبعة رؤوس » او ریما صور على شکل امراة قائمة 
على ورین راس احدهما الى جهة ذنب الاخر .. او على هيكة 
رجل على راسه طائر » متكىء على عصسا » وبين يديه 
شجرة .. » ۲)) وهكذا .. 


ومن الرموز الشائمة هو رسم ثمبان ملفوف على نفسسه 
بشكل دائرة بحيث يقبض على ذنبه بفمه : ان هذا الرسم يرمز 
الى وحدة الكون » والى الفلسفة القائلة ان الواحد هو الكل 
الذي تنبعث منه جميع الاشياء(؟)) . ولعل تلك الرسوم والصور 
كانت بداية لنشوء الاشارات واللامات التي نمت وتطورت فيما 
بعد « خاصة في اوربا اللاتبنية في العصور الوسطى » لتشم قائمة 
طويلة من الواد الكيمياوية . وهذا جدول ببمض الاشارات 
والعلامات المستمملة ۱ مقتبسا عن هولیارد 16(6) : س 


وهكذا فان اشارة النحاس الذي هو بطبع الزهرة 
أو( فیئوس  )‏ وهي الهة الحب والمشق ‏ فيقال انها تمود الى 
مراة هذه الالهة . 

والاشارة المقابلة للحدید » الذي هو بطبع کوکب الریخ ( او 
مارس اله الحرب ) فانها تمثل درعه او رمحه .. اما رموز الناد» 
والهواء » والماء » والتربة » فتدل على خاصية الاولن في الصمود 
الى اعلی » وتلك التي للاثنين الاخرین في النزول الى الاسفل(0)) 
كذلك رمز لبعض العمليات الكيمياوية ومراحل تحضم الاكسير 
بصور البروج » وهذا جدول يبن رموز بعض العملیات الكيمياوية 
وما یقابلها من صور البروج ( مقتبس من هولیارد )(7)) : 


؟ - تاثر الكيمياء في الفلسفة اليونانية ب 


لقد راینا فيما سبق كيف أن ارسطو قرر أن الهيولي هي 
الجوهر الاساسي لجميع الواد » ثم كيف تطورت نظريته الى 
اسطورة التحويل التي تبناها الكيمياويون في الاسكندرية » الدين 
افترضوا انه لاجل تحويل جسم معين الى ذهب او فضة : 





(۲)) انظر : كتاب غاية الحكيم - ص ۱۱۲-۱۰۷ 
وانظر کدلك قصيدة محمد بن أميل لات ۸۱۲/۵۲۰۰ » 
التي يصف فيها بعض هذه الصور « ضمن مجموع خطي 
في الكيمياء بمكتية التحف المراقي تحت رقم ۲۰۳ » 
ص ۲۷۷-۲۵۹ 

Partington ۸ short hist. of chemist. .مص‎ ۰ ۳ 

Holmyard سس‎ Alchemy: p.p. 149. (tO 

()) الصدر السابق : ص .16 

))١(‏ نفس آلصدر : الصفحة ذأتها 


۱ 


يجب ارجاعه الى حالته الجوهرية الاولى ١‏ الهيولى » » واقرب 
ما يكون شبها بالهبولی على رايهم هو الرصاص الذاتب » الذي 
اطلق عليه اسم ( الاسود الاول ) (۷)) » لم الصعود به في مرتية 
الشرف للمعادن ١‏ بواسطة اجراء مختلف العمليات الكيمياوية 
عليه » - الى مرتبة الذهب » وكان همهم الاول هو تبديل لون 
المدن » ال اعتقدوا انهم باكاب المادة اللون الاصعر الذهبي او 
الابيفي النفي تتحول الى ذهب أو فضة ‏ فقد اعتبر النحاس 
الذي يتحول الى اللون الابيضي عند مماملته بالزرنيخ كنوع 
من الفضةلم)) ‏ دون النظر الى التركيب الداخلي للجسم 
النائج ودون التفكر في قواعد التفامل الكيمياوي فيهره)) . 


رایمه دات لون أصرر 9امتتال» .دل سي 


راه د ات شون ام وک 


را زات لون اصن | 


کل رالغلیه ل کاس أو هریم بیط 
دارم زات لون سور 





1۷ د . بلدي - تمهید لتاريخ مدرسة الاسکنادرية .. صه] 
(A)‏ ۰ .م.م Partington‏ 
))٩(‏ انظر د . بلدي - تمهید لتاریغ مدرتءة الاسكدربة ص6] 
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هكذ! اذن ظهرت فكرة تبدل الالوان مرتبطة بغكرة تحويل المادن : 
فانهم افترضوا أن هناك تلائة الوان رئيسية بجب أن تطرا على 
المادة خلال عملية التحویل » هي : اللون الاسود « الذي يمثل 
الرصاص أو الادة الآولية » » واللون الابیض « الذي يمشل 
الفاسة » واللون الاحمر « الذي یمثل اللهب (.:) . ولكي 
عون العملية ( عملية تحویل المدن ) محتملة النجاح فیچب ان 
تظهر الوان لاتية على الادة الخام الراد تحویلها : الاسود »> 
الابيفى » متلر نة بالوان مختلفة » اصفر » ارجواني و احمر(۵۱) , 

ولمل خر من یمثل ارتباط تبدل اللون بفكرة التحویل هو 
الشکل الاتي : 









(0ه) انظر : .245 .مم ب Partington‏ 
وكذلك مخطوط رقم ۲۰۳ «مكتبة التحف المراقي» ص۱۰۲ 
(ol!‏ ۰ .م.م ل Holmyard . Alchemy‏ 


6ه امتزاج الكيمياء بالدين ب 


يعتبر اختلاط الكيمياء بالدين جزءا من اتجاه الكيمياء نحو 
الرمز والفموض »2 اما كيفية هذا الارتباط الوئيق بينهما فتبدو 
معقدة وغر وااسحة .. فقد نسب الشتفلون بالصنمة صنعتهم الى 
شخصية اسطورية هي : هرمس البابلي (۵۲) » أو الى هرمس 
الثلث بالحكمة او اللعمة » وعليه فقد سموها الصثئمة 
الهرمسیة(۲ه) وزعموا انفيثافورس( القرن السادس قب لالميلاد) 
« وهو نبي » اخد الصنمة عن هرمس ونشرها بين الناس .. ثم أن 
الكيمياء احیطت تدريجيا بهالة من التقديس والاحترام » واطلق 
عليها لفظة « الصنمة الالهية » لانها على زعمهم من الله سبحانه » 
انزلها على انبياله . اما فيما بعد وحين انتشرت الديانة السيحية 
فقد بدا لبعض المارسين لصنمة الكيمياء أن عملية التحویل(0ه) 
ترتبط ارتباطا وثيقا بفكرة اكمال النفس لتطلب الخلاص الادي 
والخلاص الابدي كذلك(06) » حيث أن هذه المملية بنظرهم 
تعتبر كرمز لتحويل الانسان الناقص الى حالة من الطهر والكمال» 
وعلى المکس من ذلك فان عملية التحويل لا يمكن ان تتم الا بمعونة 





(۲ه) انظر أن النديم : الفهرست © تحقيق رضا لجدد 
( مطبعة دانشکاه ب طهران ۱۹۷۱ ) ص 1۱۷ س ٩‏ ۰ 
وهرمس ‏ 1165568 لفظ يونائي اطلق على اله من الهة 
الیرنان » زهم المصريون من مهد الاسکندر انه نفس الاله 
نموت 1800 ونسب اليه اختراع كل ملم [ انظر 
نلينو » كارلو ‏ علم الفلك ناريخه عند العرب في القرون 
الوسطى ‏ روما 1511م ب ص ۱6۲ ] وقد مير بمض 
المؤرخين المرب بين لائة هرامة : هرمس الاول ( الذي 
قيل انه النبي ادریس ) الذي ورد اسمه في التوراة باسم 
اخنوخ . وهرمس الثاني : أو هرمس البابلي الذي 
نسب اليه ابن النديم تلائة عثر کتابا في الصنمة [ انظر 
الفهرست : ص ۱۸) س ۲۸-۲۵ ] . وهرمس الثالث : 
الثلث بالحكمة والنبوة والتممة [ انظر مخطوط رقم 
س۲۸-۲۵ ] . وهرمس الثالث : الثلث بالحكمة 
والنبوة والكممة [ انظر مخطوط رقم ۲۰۳ ص 1۱] وهو 
الذي نسبت اليه عدة کتب في احکام التجوم والس‌حر 
والكمياء وفیرها ۰ [ راجع " الفهرست - ص۱۷)-۱۸)) 
ابن جلجل : ابو داود سلیمان بن حسان الاندلي 
_ طبقات الاطباء والحکماء - تحقیق فاد سید ( مطبمة 
الممهد العلمی الفرني - القاهرة ۰ ) ص ۱۰-۵ > 
التنطي : جمالالدين ابي الحسن ملي بن بوسف - تاريخ 
الحكماء ‏ تحقیق د . جولیرس ليبرت » لايبرج 5١16م‏ 
ص ا١۷‏ و ص ۴۵۰-۳۲۱ ۰ 
ابن ابي أصيبعة : موفق الدین ابي العباس احمد بن 
القاسم بن خليفة بن يونس السمدي الخزرجي © لحقيق 
د . نرار رضا ( مكتبة الحياة - بیروت 1156 ) ص ۳۲ ] 

(۵۳) انظر : الخالدي »> روحي : الكيمياء عند المرب ( دار 
العارف 7ب مصر ۱۹۵۲ ) ص ۱۳ ص ۲۰ ٠‏ 

0ه) تحویل العادن الرخيصة التي على زعمهم ممادن ناتمة » 
غر طاهرة او بخة » والصمود بها في سلم الفضيلة 
والطهر الى مرتبة المادن الكاملة او الطاعرة کالاهب 
رالفضة . 

(هه) الدومييلي ب العلم عند المرب داثرة في نطور العلم 
العالی ‏ تعريب د . عبدالحليم اللجار و د . محمد پوسف 
موسي « مطابع دار القلم ‏ القاهرة 2۱۹۱۲ ٩‏ ص ۲۷۰ ۰ 


والعبادة 1 


العناية الالهية وبواسطة رجال لوي حياة نقية طاهرق(اه) . 
وهکذ! دخلت الکیمیاه طورا عجیبا من تطورها : فلكي یتم‌التحویل 
كان على الكيمياوي ان یتوسل بالادهية والقرابین » ویتل‌و 
الصلوات والتسابيح » ویقوم بالتامل والصيام » تقربا الى 
الله تعالی كي تنجح التجربة » حتی اننا نجد ان احد المارسین 
للصنمة من التاخرین یولف کتابا خاصا في الادعية والقرابين التي 
تستممل قبل صناعة الکیمیاء(۷ه) . واذا ما فشلت المملية 
فليس سببها خطل التجربة وانما الخطا في جانب الشسخص 
المارس ( الذي يجب ان یکون مومنا الايمان التام الطلق بالله 
تعالی » متحلیا بالاخلاق الفاضلة الحميدة » غر طماع ولا جشع» 
یمیش حياة تتسك وتامل » خالية من اي دنس او رذيلة ) فلربما 
نسى بعص الدعوات او اخطا في بعض التراتیل الديئية » او 
لربما لم يقم بما یتوجب عليه ان بقوم به من الزهد والتنسك 
ان هذا التفاعل والامتزاج بين فلسفة السدین 
« اللاهوت » من جهة والکیمیاه المملية من جهة انية والتشابك 
الوئیق بینهما جمل من الادب الكيمياوي عملا تخمینیا ضغما » 
لا يمكن فهمه بسهولة » واصیع تفسمه فر موکد » لدرچة انثا 
نجد من الصمب جدا ان تقرر عما اذا كان الرمز الستممل في 
کتاب ممین يحمل معلومات كيمياوية ذات قيمة او انه ارید به 
التامل النظري - الفكري الجرد فقط(۸ه) ۰ 

هذه هي حال الكيمياء في لاسکندرية مندما ظهر المرب 
في القرن السابع اليلادي ليحملوا مثعل الحضارة . اما من 
الناحية المملية فان التطور الذي حدث على الكيمياء في هذه 
المرحلة فهو : 
١‏ ل تحسين طرق التمدين . 
۲ - صناعة الزجاج والبرونز ٠‏ 
۳ ل تقليد العادن الثميئة وصناعة الشبه . 
۲ ل وصف عدة مواد وتفاعلات كيمياوية . 
ه ل محاولة بسيطة لتقسيم الواد . 
1 - وصف عمليات كيمياوية : كالاذابة » والترشیع » والصهر 

والتصميد والتقطمي ٠‏ 


انتقال الكيمياء الى العرب - 


بعد آن انتصر السلمون على دول الفرس دالبیزنطیین » 
وقاموا بتوطيد ملكهم » التفتوا الى الملم والتمليم : فشسرهوا 
بجمع كتب الطب والحكمة والفلسفة والكيمياء والرياصيات 
وفرها من الكتب العلمية » وقامت حركة ترجمة واسعة لنقل 
هذه العلوم الى العربية والاستفادة مها » ونهض الخلفاء انفسهم 
بتشجیمها خاصة الخليفة العباسي الامون(۹ه) ( ۲۱۸-۱۹۸ه/ 
۸۲-۲ ) . وکانت الترجمة تتم اما من اليونانية مپاشرة او 
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(وه) حيث اننا دارا للترجمة سنة ۲۱۵ه سميت « بيت 
الحكمة » اشتهر فيها المترجم المظيم حنین بن اسحق 
المبادي رت ۲۸۷۷/۲ ۱ الذي يحتمل انه تام بنفه 
ان لم يكن تحت اشرافه - بترجمة بعض الكنب الكيمياوية 
أليونانية ‏ اضافة للكتبه الطبية ‏ ودلك للملاقسة 
ألوئيقة بينهما . 


۱6 


خلال السربانية الى العربية » على ان آغلب الترجمات الكيمياوية 
نجهل اسماء مترجميها على الرفم من ان عملية الترجمة 
سارت سرا حثیثا حتى اواخر القرن التاسع اليلادي . اما 
معابر الکیمیاء اليونانية الى الفرب فقد حدئت بصورة خاصة 
في هدينة الاسكندرية ب Alexandria‏ 
في مراك الثقافة الشهورة اذ ذاك وهي : حر آن 
في العراق » ونصيبين Nisibin‏ وادیسیا Edessa‏ 
في سوريا » وجنديسابور تلاوهط5 افص[ في الجلوب 
الغربي لابران(.1) . ویعتبر آول من نقل لكتب الكيمياء فيالاسلام 
حدث على يد الامر الاموي خاد بن يزيد بن ممساويقزاا) 
(ت همهم ).لام ) الذي كما زعموا - كان نفسه منالشتفلين 
بالصئمة (1۲) كما نسبت له عدد من المؤلفات في الصنمة(1۳) » 
وعلى ذلك فلا عفر لنا من اعتبار خالد الرائد الاول للكيميساء 
العربية. 


» وبصورة عامة 
Harran‏ 


ملامح الكيمياء الاسلامية : ب 
١‏ ل تائرها بكيمياء الاسكندرية ب 


لا شك ان الكيمياء الاسلامية تاثرت تاثرا كبيرا بما ورثته 
من كيمياء الاسكندرية » يبدو هذا واضحا في تبني نظرية المناصر 
والطبائع الاربعة » واسطورة تحويل اللمعادن والاكسم » كما 
يتمثل في الیل نحو التستر والتخفي » واقتباس الرمول 
والصطلحات النجمية .. الخ 

والواقع فان المفكرين والفلاسغة السلمن كانو؛ 
قد انقسموا قسمين تجاه نظرية تحويل المادن وامكان صناعة 
الذهب » ولكل قسم منهم ردود ونقسوض على صاحبه ' 
الفسم الاول قال بامتناعها وبطلانها منهم : حئين بن اسحاك 
المبادي(۱0) ( ت ۸۸۷۷/۵۲۹6 ) ويمقوب بن اسحاق الكندي 
رت ۲۸۷۳/۵۲۵۹ ) (10) والشيخ الرئيس ابو علي الحسين بر. 
سينال7) ( ت ۴۱۰۳۷/۵۸۲ ) وزين الدين عبدالرحمن بن 
عمر الدمشقي الجوبري ( عاش في النصف الاول من القسرن 
الثالث عشر اليلادي ) ۷ 
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(11) الفهرست : ص۳۰۲ سا 

0 قيل انه اخذها عن راهب رومي امه مریانوس 
— 0۲1605 - انظر ابن خلكان ‏ وفیات الاميان تحقیق 
محي الدین عبدالحميد ( القاهرة ۱۹۲۸ ) ج ۲ ص ) ۰ 

(1۳) انظر الفهرست لابن النديم : ص 1۱٩‏ حيث عدد له اربع 
كتب في المنعة واشمار لقع في ..ه ورقة . 

0) انظر تراث الاسلام : ص ۲۵٩‏ 

)1٥(‏ له كتابان في الرد على اهل المنعة هما : كتاب رسالته في 
التنبیه على خدع الكيميائيين » وكتاب رسالته في بطلان 
دعوى المدعيين صلمة الذهب والففة وخدعهم [ انظر 
الفهرست ؛ ص ۳۲۰ س ۸ وس 16-۱6 ء والقفطي ۳ 
تاريخ الحکماء ب ص ۲۷۵ س ۱۷ و ص ۳۷۱ س 1 ۰ 
وابن ايي اصيبعة : عیون الانباءب ص ۲٩۲‏ س ۲۱ 
وص ۲٩۳‏ س 5 ] 

(17) ابطل صناعة الكيمياء في مقدمة كتابه و الشفاء » 
[ انظر الحاج خليفة ب کشف الظنون : ج ه ص ۲۷۰ ] 

(1۷) الف کتاب « الختار في کشف الاسوار وهتك الاستار » 


۱۹ 


والشیخ تقي‌الدین احمد بن تیمیقل۸) (۲۹ ۰0۴۱۳۲۸/۵۷ 
والورخ الشهر عبدالرحمن بن محمد بن خلت مون(۹) 
(2۱6۰3/۵۸۰۹ ) .. وفرهم . والقسم الثاني قال بامکانها 
منهم : ابو بكر محمد بن زكريا الرازي(۷۰) ( ۲٩۲۵/۵۲۱۳‏ 
وابو نصر الفارابي (ت ۵۰/۵۳۳۹ ) ومژیدالدین ابو اسماميل 
الحسین بن علي المروف بالطفرائی(۷۱) ( ۲۱۱۲۱/۵۵۱۰۵ ) 
وابو بكر الصائغ المروف بابن باجة الاندلس ( ۴۱۱۳۸/۵۰۳۲2) 
والامام فخرالدین الرازي الصروف بابن الخطیسب(۷۲ 
« ۵۱۲۱۰/9۹,۹۵ » والشيخ نجمالدين بن ابي الدر 
البقدادي 0/59 ۰.۰ 

على ان ذلك لم يمنع بعفس الفکرین للصنمة من تاليف الكتب 
والرساتل فيها : كالكندي مثلا الذي الف عدة رساتل في الکیمیاه 
منها : كتاب في كيمياء المطر()۷) » رسالة فيما یصیغ فيمطي 
لونا (ه/) » وکناب ف انواع السیوف والحديدر؟/!) .. وقرها , 
كما لم يكن جميع الویدین للصنمة من الشتفلین بها : گالفارابي 
نتلا الذي على الرغم من قوله بامكانها لم يشتهر عنه انه كان 
يمارسها . اما الشتفلون بالصنمة من المسلمين فانهم نهجوا على 
سنة من سبقهم من كيمياوبي الاسكندرية في التستر واخشاه 
صناعتهم عن العامة » ونجد ممظم الكتب التي الفت في الصنمة 
لا تخلو من نصيحة لطالب الكيمياء بوجوب عدم افشاء السر . 
لفر آهله » فهذ! الرازي المظيم ( ت 2۹۲۵/۵۳۱۳ ) على الرفم 





تال عنه الدومييلي اله يعرض فيه صسنوف التدلیس 
وانواع الخداع والحیل التي بستمملها الشتفلون پالسنمة 
لاستغفال الناس [ انظر الدومييلي ‏ الملم عند العرب : 
ص ۲۰۸-۲۰۷ ] 

رد صنف رسالة في انکارها [ الحاج خليفة : جه ص۲۷۱ ] 

)۱٩(‏ في مقدمته الشهيرة لكتاب « المبر » عتد نصلا « في انکار 
لمرة الكيمياء واستحالة وجودها وما بنث) من الفاسد 
عن انتحالها » ۰ [ انظر القدمة - مطبمة مصطفی محمد سب 
مصر 1 ص ۵۳۱-۲ ] ۰ 

(.۷) الف كتاب « الرد على الكندي في رده على الصنامة » 

انظر : الفهرست : من ۲۳) س ۱۱ ۰ وابن أبي اصيبمة: 
ص۳۲۲ س۲۱ 

۷۷۱ الذي رد في کتابه « حقائق الاستشمادات » على الشيخ 
الرئيس ابن سينا والبت الصناعة . [ انظر الحاج خليفة 
جاه ص ۲۷۱ ] ۰ 

۷۳ عتد فصلا بامکان المناعة في کتابه « الباحث الشرقية » ۰ 
1 انظر الحاج خليفة جه ص۲۷۱ ] ۰ 

0۷۲ رد على الشيخ ابن تيمية وزیف ما قاله في دس‌الة 
[ انظر الحاج خليفة ج ه ص ۲۷۱ ] . وللو قوف على 
مختصر اراء هؤلاء انظر الحاج خليفة ب کشف الظن‌سون 
ج ه ص ۲۷۲-۲۷۰ » ومقدمةاین‌خلارن : ص] 4۵۲۱-۵۲ 
ومجلة الاتلام (۱۹7۸) - السنة الرايمة - : عبدالرزاق 
شاكر البدري : الصنمة الالهية : صناعة الكيميام 
- الذهب والفضة - في نظر عبافرة السلمین ص۰۲-۷ ] 

(Y0‏ انظر : الفهرست : ص ۲۲۰ س 7 © والتفطي : ص۳۷ 
س 1۵ »6 وابن ابي أصيبعة : ص ۲۹۲ س ۲۰ 

(۷۵) الفهرست : ص ۲۲۰ س ) 4 والقفطلي : ص ۲۷۵ 
س ۱۲-۱ + وأين ابي أصيبمة ص ۲٩۹۲‏ س ) 

)4 الفهرست : ص ۳۲۰ س ) ؛ والتفطلي : ص ۲۲۰ 
س ۱۲ © وابن أبي اصیبمة ص ۲۹۲ س ۲۸-۲١‏ 


من تحرره ومحاولته الغذة في نبل الرموز والتصوف والصلحات 
السربة الفاعضة » واسلوبه المبر الواضح الدقیق » الا انثانجده 
يشدد بوجوب الکنمان » فهو يختتم کتابه ( سر الاسراد ) 0۷۷ 
بهده اتکلمات : « .. حرام على من وقع اليه كتابنا هذا ان 
یظهره أن لیس منا او فاسقا سفیها او يطلع المامة على ما فيه 
فانهم يتخذونه اماما ( يمني الکتاب ) ولا یمنمه لن يستحقه من 
اخواننا لمله یکون لهم عونا في اوقات آلحن ( كما في حالة ) الشدة 
والغربة او سیب من الاسباب .. » (۷۸) ۰ 


اما استممال الفا التعمية والفموض فثراها حتی علد 
اعام الكيمياويين السلمین » واکثرهم ابتکارا وانتاجا » نعني 
به عملاق الكيمياء القديمة چابر بن حيان « ت ۸۸۱۳/۵۱۹۸ ۷ 
فلحن لا نعتقد ان احدا ممن لیس له اختصاص واطلاع كثم في 
الكيمياء القديمة يستطيع نفسم القطعة الاتيسة من كتابه 
« السر الکنون » )۷١(‏ : 

« اما بعد فان الفارسي من آخوي يكون مولده العراگ من 
بلاد الخراب » والعربي یکون موئده ايضا العراق » الا أن البلاد 
والواضم التي يولد فيها الصفم مخالفة للمواضع والبلاد التي 
بولد فيها الک »> وقد يجوز ان تکون البلاد واحدة والواضم 
مختلفة » وذلك ان مواضع أخيئا الصفم تكون حارة يابسة بعيدة 
عن الماء ومواضع اخیثا الاكبر بالضد سواء . وذلك أن مواضمه 
فريبة من البارد الرطب الاي . ولتعلم انه الا تساوت اسنانهما 
كانت ثمانين سئة » وذلك اذا بلغ الاصفر منهما الثلائين بلغ الاكبر 
منهما الخمسين » فحيئئل تقم الفوائد الكبار » . وكجزء من 
الرمز الكيمياوي فان المصطلحات النجمية بقيت تطلق على 
العادن في ممظم اللإلفات العربية الكيمياوية » كما لم تخل هذه 
امؤلفات من الرمز بواسطة التصوير « التصوير السرمزي » 
« انظر شكل بت - ) « وشكل ب 6 بت » 

كما نشات ظاهرة خطيرة ادت الى اكساب الكتب الكيمياوية 
طابع عدم الثقة فيها كما ادت الى كثرة الكتب الکیمیاویةالنحولة 
دات القيمة التافهة » هذه الظاهرة عي تاليف الكتب بقصد خداع 
لهده الامة )) (۸۰) النسوب الى یحی بن ابي بكر بن محمدالبرمكي 
تلميد جابر بن حیان » والاسباب الداعية لتالیفه ما يلي : 

« وبعد یقول الحكيم الحقق العلم الدقق الرئیس یحی ابن 
ابي بكر بن محمد البرمكي : لقد كنت في برهة من الزسان قد 
صحبت الحكيم الفاضل والحبر الكامل » جابر بن حيان الصول» 
رحمه الله تمالی » وكنا نصئف کتبا للمامة » ونحشيها بالخرافات 
والرمول وثي: لا يفهمه احد » وذلك لسیب ان علم الحكمساء 
لا يحصل بالراحة ولا بالطلب اليسم وانني لا فحصت عن هذا 
العلم وطلبته فلم أجد لي مرشدا ولا سبيل ولا دليل » وسدت 
ملي جميع المسالك » ولم اتصل بثي, من ذلك » فاخلت في 
التجارب » الى ان افنيت جميع اموالي » وكانت لي دائرة تنوف 
عن خمسمائة الف دینار فافنيتها في طلبه » لانه علم محبوب 





(۷۷) الرازي - ابو بكر محمد بن زكريا ( الاسرار وسر الاسرار ) 
تحقيق محمد تقي دانش بزوه - طهران 55م ٠‏ 

(۷۸) الاسرار وسر الامرار 5 ص ۱۳۱ 

(۷۹) مقتبسة عن کتاب ب جابر بن حيان وخلفاژه - المدد ٩۱‏ 
من سللة اقرا القاهرة ۱۹۵۰م ص۱] ۰ 

(.۸) مخطرط بمكتبة التحف المراقي فمن مجموع خطي في 
الكيمياء تحت رقم ۱۲6۰ [ص 11-56] والقطمة القتبسة 
تشنل السفحات 68-46 من آلخطوط 


( عن ) (۸۱) آرباب القلوب © ولیس ذلك للتمدني ( كذا ) وائما 
المامة وتظليلهم » فقد جاء في مقدمة کتاب « سراج الظلمةوالرحمة 
قصدهم النفع التمدي » فلم انكر شیثا » وكذلك جابر بن حیان 
وذلك لیس لنفي علمنا بالجوهر الذي منه یکون العمل » ولکن 
لحدود واسپاب وموازین سنذکرها بعد ان شاء الله تصالی » 
فلما حصلثا على القصود بعد جهد جهید وعناء كبر وبلفنا الارب 
من القصود وکثرت اموالنا فادخل اللهعلينا الشع‌والبخل » بهذا 
الملم فاخلنا في تصنیف الکتب التي ذکرنا » بالرموز المظيمة 
التي لا طائل تحتها » فوقع الناس في الضلال » ونهیروا وذلك 
لحرصنا على هذا الملم لاله كان ( في ) (۸۲) زماننا فلاسفة 
وحذاق » ولهم مداخل في الفلسفة والهندسة »2 وباقي 
الرياضيات » فمن فرتنا على هذا العلم الکنون والسر العسسون 
اخفیثا عنهم بالكلية » واظلمناه » ودمنا على هذا الحال » برهة 
من الزمان في ارفد عيش واهناه وحصلنا به كل ما نتمناه » الى 
ان حضرت صديقي جابرا الوفاة » وکنا يومف ببفداد فجهزناه 
باحسن جهاز » ودام حزننا عليه زمانا طویلا » ولم اجد لذلك 
الحزن سبیلا الا اني بت ليلة من الليالي فرایت صديقي چابرا 
في النام وهو في اسوا حال من الالام » فسالته عن ذلك فقسال 
هذا جزاء تصئیفنا الکتب الباطلة » والاحادیث الماطلة » الذي 
ر كذا ) لا صحة لها ثم انه حلفني بما كان بيني وبینه في داد 
الدنيا » والمهد الذي بيننا » أن تكتب رسالة ترحم الخلقبهاء 
وترشدهم الى الطريق » ولا تخفی فيها شيئًا ابدا وتظهر جميع 
مکنونها والخطا الداخل عليهم منها واوزانها جميما لمل الله 
تمالی أن يدفع عني ما أقاسي من هذا العذاب ببركة دعاء المسلمين» 
فاستيقظت من منامي وانا فزعا مرعوبا ( كلا ) فرجمت الى نفسي» 
وعلمت أن الدنيا ايله » وانا صائر الى ما صار اليه صديقي » 
فشرعت في هذه الرسالة متكلا على الله تعالى وسميته سراج الظلمة 
والرحمة لاهل هذه الامة وها انا شارع في المقصود بعون اللك 
العبود وبالله التوفيق ومشه الهداية للطريق ,. 0۸۳ ) ۰ 

اما اتصال الكيمياء بالدين فیتمشل بمحاولة بمض الشتفلین 
تفسم الآيات القرانية تفسرا باطنيا لصالح الصنمة ‏ متائرين 
بالفرق الباطنية والفنوصية والصوفية ‏ ال افترضوا ان لكل 
آبة معئيين : ممنی ظاهريا وآخر باطنيا يدل على الصنمة » فقوله 
تمالی : [ يولج الليل في النهار ويول النهار في الليل ويخرج 
الحي من المبت ويخرج اميت من الحي » وسخر الشمس والقمر 
كل يجري الى اجل سمى ] يحمل على زعمهم معنى باطنيا یدل 
على تدبير صناعة الذهب والفضة » وقوله تعالی [ وانزل من 
السماء ماه فسالت اوديه بقدرها .. الى قوله فيمكث فيالارض ] 
يحمل معتی باطنيا يدل على الاکسی(۸) وهكذا .. 





(۸۱) لعل الصحيح ( من ) ٠‏ 

(40) أضيفت كما يقتضى السياق » 

(85) وقد ختم الكتاب بالكلمات الآنية [ راعلم لا اني كملتها 
بحمد الله تمالى وثمت تلك الليلة فرایت صديقي جابر في 
النوم على أحسن حال وهو يقول أحمد الله يا اخي كما 
رحمتني الحمد ۵ الذي أذهب عني الحزن وعافاني أن ربي 
لغفور شکور .. ] مخطوط ۱۲۲۰ ص 1٩‏ 

(۸6) انظر كتاب قمر الاقمار في کنر الاسرار في الحكمة الالهية 
تصنيف : ابي الماني شمس‌الدین المجمي « من مؤلفي 
القرن الخامس مشر اليلادي » - مخطوط شمن مجموع 
في الكيمياء بمكتبة التحف العراقي تحت رقم ۲۰۳ ص ۲ ۰ 


۱۷ 


ويتمثل اختلاط الكيمياء بالسحر بما دهي بالسيمياءط)م) 
التي ابتدات تدريجيا نتخذ لها قالبا خاصا بها ولو انها بقيت 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بالكيمياء . 
۲ ل الابداع في الكيمياء الاسلامية - 
لمل اهم انجاز حققته الكيمياء الاسلامية هو تاسيس النهاج 
العلمي الذي يتمثل بادخال صناعة التجربة وربطها بالنظريات 
الكيمياوية(40) اذ لا نجد قبل ذلك تفكرا علميا منهجيا البتة » 
وعليه فلا يمكن ان نمتبر كتب الصنمة قبل زمن السلمین نماذج 
علمية للكيمياء الاسلامية على الاطلاق , اما صناعة التجربة > 
فاليك مثالا عليها من كتاب « الرحمة » لجابر بن حیان(۸) 
«ات ۵۸۱۳/۵۱۹۸ قال : « كان لدي حجر ممقطس برفع 
قطمة من الحديد وزنها مائة درهم » وحفظته مندي زمنا طوبلا » 
لم جربته على قطمة اخری من الحديد » فلم يرفعها > فظلنت 
أن هذه القطمة الثانية من الحديد قد تكون اكبر وزنا من القطمة 
الاولى » فوزنتها ووجدتها اقل من ثمانين درهما » ومن هلا 
استنتجت أن قوة الحجر المفطس قد نقصت على الرغم من ثبات 
وزنه » . ان هذا التفكر العلمي والاستنتاج النطقي السليم هو 
(۸0) السیمیاء لفظة قديمة تمثل حصيلة امتزاج السحر 
والشمبدة بالفلك والتنجيم من جهة وبالكيمياء القديمة 
من جهة اخری ۰ 
(۸) انظر : .4 Holmyard : Inorganic Chemistry, page‏ 
(۸1) القطمة مقتبسة عن كتاب : جابر بن حسان ‏ للدكتور 
زكي نجيب محمود سلسلة اعلام المرب (؟  )‏ القاهرة 
۲م ص لام 





ما امتازت به الكيمياء الاسلامية . وکنموذج للوصف العلمي 
للمواد الكيمياوية نسوق الوصف الختص الآتي للرصاس من 
كناب « التقريب في اسرار التركيب » لمزالدین ایدهر بن علي 
الجلدكي(4/) « ت ۱۳۱۱/۵۷۹۲ (( الاسرب ينسب الى زحل : 
جسم ثقیل بطباعه یلوب بالنار ذوبا سریما » ویحترق فیها » 
ویتولد منه بالاحتراق الرتك والاسرنج » ومرتكه اصفر واسرنجه 
احمر » واذا طرق یحتمل التطریق حتی يسرع اليه التفتست 
والتقصف » ویسرع اليه التصدییء بالحموضات وبخل العنب 
الى ان یصم اسفیذاجا ,, » دالواقع فان الشواهد على الدقة 
في اللاحظة والوصف الدقیق للمواد والاجهزة الكيمياوية! لستمملة 
کثرة ويكفي ان نشم الى كتاب ( الاسرار وسر الاسرار ) لابي بكر 
الرازي « المتوفى عام 2۸۲۵/۵۳۱۳ » للتاكد من ذلك . 
[ انظر شكل - ۵ ] 

ولا تزال بعفى الصطلحات والاسماء التي اطلقت على السواد 
والالات الكيمياوية تستعمل حتى الان في الكيمباء كالانبيييق 
alembic‏ متلا » والكحول alcohol‏ الشتقة مسن 
الكلمة العربية كنحل » والقلي اقا وفرها كن . 
تقد جعل الكيمياوبون العرب من الكيمياء موضوعا منهجيا خاضما 
للتجربة والاستنتاج . وكمثال على المقلية النهجية هو محاولتهم 
الجدية وربما لاول مرة تقسيم الواد وتصئیفها ۰ واليك جدولا 
بتفسيم الواد على راي الرازي [ انظر الجدول ب شكل - ١‏ - ] 





(۸۷) القطمة مقتبسة عن كتاب ( جابر بن حيان وخلفاؤه ) ص۹۸ 
(AA)‏ فروخ » عمر : تاريخ الملوم ملد المرب ٠‏ دار الملم 
للملاین - بروت ۱۹۷۰ م 4 صر, 2126-1516 





السواد الكيمياوية 








برانية ( معدنية ) نباتية حتيوانية : 
« الاشسئان السنجي » 50 
التحف 
الدماغ 
الارواح : الاجساد الاحجسار الزاجات البوارق الاملاح الرارة 
الد 
اربعة هي : سبمة هي للانة عثر هي 1 || مبمة هي : سبمة مي : احدی مشر هي : اب 
زق الفضة المرقشيشا اسود أحمر الملح الطيب الحلو البول 
نوشادر الاب النتیسا اصفر النطرون اللح الر البيض 
كبر بيت التحاس الدوص الشسب بورق الصناعة ملح طبرزد المدف 
زدنيغ الحديد التويا القلقديس التنكار ملح اندراني القرون 
القلمي ( القصدير ) اللازورد القلتطار بورق زراوندي ملح نفطي 
الاسرب ( الرصاص ) الدهنج القلقند بورق الفرت ملم هندي 
الخارصيني الفروزج السوري البورق الخبزي ملح بیض 
الشادنج ملح القلي 
الك ملح البول 
الكحل ملح النورة 
الطلق ملح الرماد 
الجبسين 
شعة ا و اتركاج ب 
شكل ٦‏ 
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ومن انجازاتهم : تحاسم واكنشاف كثر من المواد الكيمياوية التي 
ما كانت معروفة قبل زمنهم » كتحضي حامض الخليك المركز 
« بالتقطر الجزئي للخل ) » واستخلاص الزرنيخ والالمد 
من کبریتانهما(۸۸) » وتحضم حامض النتريك» وحامض الكبريتيك 
« زیت الزاج » بتقطر الزاج الاخضر « كبريتات الحديدوز » » 
وملع اللشادر (١‏ من تصميد روث الحيوانات » » والكحول 
« باستفطاره من الواد النشوية المتخمرة » » واستخرجوا حامس 
الساليسليك من الخيزران » واكتشفوا نترات الفضة « حجر 
جهنم » ووصفوا اوكسيد الزرنيخ الابيض والزاج الاخضر 
والراسب الاحمر ( أوكسيد الزئبق ) ومیزوا بين كاربونات 
الصوديوم ( النطروت ) وكاربونات البوتاسيوم ( القلي ) : 
التشابهتين في عدة وجوه .. كما ابتدعوا اصول كثر من العمليات 
الكيميائية » واتوا على وصفها وصفا دقيقا » کالتقطم » 
والترشيح » والاذابة » والتصعيد او التسامي » والتبلر > 
والسك » والتملفم » والسباكة » والحل » والتشميع » والمقد 
او الترسیب » واستخرجوا الاوزان النوهية لکثم من الواد بدقة 
تشر الدهشة الامر الذي یتطلب وجود ميزان حساس . كما ينسب 
اليهم تسخر الكيمياء في مجال الطب ۱۳۰ 
کاستممال الراهم الزثبقية في علاج الامراض الجلدية » واستخدام 
الزثبق في علاج الجرب والحكة والقمل(٩۸)‏ » ولاج كور 
المظام بواسطة اللصوق .. الجبس - « الذي يحضر من خلط 
بيافى البيض مع الادة الجربة الناتجة من تسخين الجص = 
[ کبریتات الکلسیوم ] ۰ (۰) ۰۰ الخ 

ولا ريب ان معظلم هذه النجزات كانت كنتيجة انوية للبحث 
عن سبل تحویل المادن وطرق الحصول على الاکسید . 


ولمل من میتدعات الکیمیاء الاسلامية الهمة كذلك ما فام 
به چابر بن حیان تطویر للصنمة » واضافات اصیله للفکسر 
الكيمياوي القدیم (نعني بذلك نظرياته في تکوین المادن دالوازین) 
النظريات التي سيطرت على الفکر الكيمياوي زمانا طویلا 
« ما يقرب صن الالف سنة » حتی قاست علیها نظرية الفلوچستین 
في اواخر القرن السابع مشر الميلادي(11) . 








نظريات جابر بن حیان في الکیمیاء القديمة ٩۲‏ 
! - في تکوین الواد - 

لقد افترض چابر ان لاصل الاول في تکوین الواد هو الطبانع 
الاربعة : الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة »> النان منیا 
فاعلان هما الحرارة والبرودة » والنان منفعلان هما السبوسسة 
والرطوبة » ومن اجتماع هذه الاصول او الارکان الاربعة تنشا 
المناصر الاولية على الوجه الاني « متابما ارسطو في ذلك » : 

الحرارة ( فاعلة ) + يبوسة ( مشنملة ) ب نار 

حرارة ( فاعلة ) + رطوبة ( ملغملة ) ب هواء 

برودة ( فاعلة ) + يبوسة ( ملفملة ) = تربة 


پرودة ( فاعلة ) + رطوبة [ مثفملة ) - مام 


۲ - في تكوين الممادن ‏ 

یری جابر ان الممابن النطرقة سبمة هي : اللهب والفضة 
والنحاس والحديد والرصاص والزلبق والقصدير » وهله 
جمیمها تتكون في باطن الارض ( تحت تائم النجوم ) من جوهرين 
رئيسيين هما الكبريت [الذي يجهز الحرارة واليبوسة] والزلبق 
[ الذي يجهز البرودة والرطوبة ] » وبامتزاج هدين الجوهرين 
بنسب متباينة » وبنقاء مختلف » تنشكل المادن المختلفة : فاذا 
اتحدا بنقاء تام وباكمل توازن طبيمي » فان النانج هو اکسل 
المادن « اي الذهب » . اما اذا اتحدا بلسب غير متمادلة » 
وبنقاء غر کامل » فان الناتج هو بقية المادن الاخری التي بختلف 
کمالها حسب ذلك » كما أن لكل معدن من الما الانفة الذکر 
كيفيتين ظاهرتین واخربین باطنتین حسب الجدول الآتي : 





الس‌دن صفتاه الظاهرتان صفتاه الباطنتان 

الذهب حار » رطب بارد » یابس 

الفسة بارد » يايس حار » رطب 

اللحاس حار » يابس ( أقل يبوسة من الحدید ) بارد » رطب 

الحدید حار » يابس جدا ( صلب الظاهر ) بارد » رطب ( رخو الباطن ) 
الرصاص (الاسرب) بارد » یابس ( قليل اليبوسة في ظاهره ) حار » رطب ( صلب في باطنه ) 
الزلبق بارد » رطب ( رخو ) حار » بابس ( صلب ) 
التصدیر ( القلمي ) بارد » رطب ( رخو ) حار » يابس ( صلب ) 





۱۰۰ محمد محمد فياض  جابر بن حيان وخلفاژه ص‎ )۸٩( 
Holmyard _ Alchemy : page 88. 3.) 


(۱) المصدر الابق : ص ۷۳ 





)٩۲(‏ ستمد هلا التقرير بصورة رئيسية على کاب الدكتور 
زكي تجیب محمود ب جابر بن حيان » وعلى كتاب 
هو يارد : Alchemy‏ ص ۸۰-14 


۱۹ 


فاذا استطاع الكيمياوي أن یخرج باطن الفضة ( حار » 
رطب ) الى ظاهرها » ويدس ظاهرها ( بارد . يابس ) في باطنها » 
فانه يستطيع الحصول على الذهب . وفي حالة النحاس عليه 
أن يزيح اليبوسة وحدها الى داخل » لتخرج مكانها الرطوبة > 
وبذلك تصبح صغتا الممدن » الظاهرتان ( حارا » رطبا ) اي 
يستحيل الى ذهب » وهكذا .. 
٣‏ بت الاکاسے  Elixirs‏ 

يرى جابر أن هدف الطبيعة في تکوین المادن هو التوازن 
الطبيمي والاتجاه نحو الكمال » وعليه فان المادن في باطن الارض 
تتحول من معدن الى اخر متدرجة في سلم من التطور حتى تصل 
الى التوازن الطبيمي الكامل في صورة الذهب - العملية التي 
تستفرق مثات من السنين .. ويمكن للكيمياوي أن يحاكي فمل 
الطبيعة في صنيعها بتجارب يجريها فيؤدي ما تؤديه الطبيمة » 
ولكن بمدة اقصر يفمل وسيلة أو عامل معجل يكسب المدن الراد 
تحویله توازنا طبيعيا » ذلكم العامل هو الاکسی . وهناك انواع 
مختلفة من الاكاكسم نوات قوى متباينة : فمنها ما له القدرة 
على جلب التوازن الطبيمي لبضمة عشرات قدر وزنها من المدن 
الراد تحوبله » وبعضها له القابلية على تحویل بضمة الاف قدر 
وزنها ذهبا او فسة ! ويبدو ان فعل الاکسم لا یقتصر على تحویل 
المادن فقط » بل أن له كذلك قوة علاجية « شفائية » 
عجيبة » ولا فرق عند چابر بين تحویل المادن الى ذهب » ورد 
الریض الى حالته الطبيمية ال ان اساس العمل في الحالتین 
واحد » وهو جلب حالة التوازن الفقودة لكل من المدنالرخيص» 
او الشخص العلیل » وهي الفكرة التي حورت فبما بمد حیئما 
انتقلت الى اوربا في العصور الوسطی لتصبح کلمة اكسير مرادفة 
لکلمة حجر اللاسفة الذي يجدد الشیاب ويمطى الخلود 
الإبدي 1 
؛ - في الموازين = 

ميز جابر بين نوعين من الميزان : 
1ل ميزان وزني - 

لقياس مقادير الواد » واستخراج اوزانها النوعيقزم؟1) . 





)٩۳(‏ حيثوصف فياحد کتبه [كتاب الاحجار على راي بلیناس] 
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كما ان له ممنى اخر عنده وهو ان يتمائل الجسمان بالشكل » 
على أنه فيما يبدو لم يعر مقارنة الكتل أي اهمية تذكر . 


ب ميزان للطبائع - 


لقياس كمية الطبائع الاربعة ‏ من حرارة وبرودة ويبوسة 
ورطوبة س الموجودة في الجسم » وهذا ما اعاره أهمية كبيرة * 
فلو امكن تقدير كمية الطبائع في الذهب ولي المدن الرخيص 
الراد تحويله فانه بزيادة ما هو ناقص أو حذف ما هو زائد من 
طبائع المدن الواطىء الى ان تشابه طبائمه طبائع الذهب هدند 
يمكن الحصول على الذحب , اما كيف يمكن قياس هذه الطبالع : 
فان جابرا افترض أن تحليل الاسم دال على طببعة المسمى » 
وقال آن الحروف الابجدية لها منازل متفاوتة من حيث القيمة او 
الوزن » فقد قسم الحروف الى سبعة أقسام موزعة على الطبائع 
الاربعة وهي : المراتب » والبرج » والدقائق » والثواني » 
والثوالث » والروابع » والخوامس » كما أن لهذ هالحر وف نفسها 
اربع مراتب مختلفة هي : المرتبة الاولى دالرتية الثانية والرتبة 
الثالثة والمرتبة الرابعة . ولكل مرتبة قيمة مختلفة حسسب 
التسلسل الاتي : ۱ ©» ۲ 6 ۵ ۰ ۸ على التوالي : الارقام 
التي لها قيمة سحرية خاصة , فالحرف 1 مثلا تختلف فيمته 
باختلاف موضعه فانه يقع في قسم الراتب لات الطبيعة الحارة 
وقیمته. في الرتبة الاولى درهم ودائق(54) حرارة » وفي المرتبة 
الثانية یعادل ثلائة ونصف درهم » وفي الرتبة الثالثة قيمته 
» برهم وه دوانق » اما في الرتبة الرابمة فيزن ٩‏ درهم و۲ دانق 
حرارة » وهکذا یمکن وزن بقية الحروف الابجدية وفق الجداول 
الآنية [ مقتبسة من کتاب الاحجار على راي بلیناس لجابر بن 
حیان )٩۵(]‏ . 





نوعا من الیزان الائي لمده الفاية . واقتبی هذا الرصف 
د . زكي نجیب محمود في کتابه جابر بن حيان 1 
ص ۲۰-۲۱۹ ۲ 

(0) وحدات وزن مربية : 
الدرهم س ستة دوانق 
الدانق س قراطین 

۲۷ )-۲۲۲ د . زكي جیپ محمود ص‎ )٩۵( 
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۱ 





ك5 


المرتبة 


الثالقة 


وعليه فملد وزن اي مصمنن يجب أن تحلسل 
اتمه الى حروقه الاصليسة »> لم لستخرج 
طبائع المدن بوزن حروفه حسبب ترتيبها » فمثلا اذا اردنا وزن 
كلمة (( آسیب » [ الرصاص ] فيجب أن نحلل حروفه وهي : 
۱» س ‏ ر » ب ثم ننظر الحرف (۱) في المرتبة الاولی حیث 
نجده يزن درهم ودانق حرارة » والحرف ( س ) في الرتبة 
الثانية ویمادل درهم واحد ببوسة » و( ر ) في الرتبة الثالشة 
ویزن واحد وربع داتق رطوبة » و ( ب ) في الرتبة الرايعة وتمادل 
٩‏ درهم و ۲ دانق برودة . وهند تحویل هذا المدن الى ذهب او 
فضة يجب ان ناسبط نسبة اوزان طبائم هذا المدن ( الظاهرة 
والباطنة ) لتمادل تلك التي للذهب او الفضة - العملية التي 
لا يمكن انجازها الا بمعونة الاکس. . 


ولكي تمرف كيف يمكن حساب ذلك فانه من الافضل ان 
ندرج هنا ما يقوله الجلدكي زات ۴۳۱۱/۵۷۲۲ ) في كتابه البرهان 
في اسرار طم المبزران(؟9) : « .. اقول وبالله المستعان » اعلم 
ان اسرار علم الیزان لا تظهر لعاملها الا لي الاجزاء اكثرة ليصل 
الكثر الى القليل ويقابل الاجزاء باعمال القابلة » تم في الممائلة 
والتعدیل وفي بیان ذلك ان تحسب اجزاء الطبايع على الانفراد » 
على حكم الدراهم والثاقيل » و ( تجمع ) الطبايع وتقابل بها 
اصل طبايع القطب المذكور » في البیاض او الحمرة » وقد 
علمت النسية اما في السواء » واما في الزيادة » واما في النتص» 
وقد بلفت الراد » وتدعى حينثل بالاستاا ( کدا ) والثال في ذلك 
في الیزان الطبيمي القمري اذا كان ۷ اجزاء فنقول ان طبائمه : 
حرارة : ۷ » برودة : ۱6 © رطوبة : ۲۱ © ببوسة : ۱ 0 
فاذا شاعفناه من ۱6 یکون فيه : حرارة ۱6 » برودة ۲۸ » 
رطوبة ۲) يبوسة ۲۸ . فاذا جممنا : الحرارة والبرودة یکون 
جملتها ۲ . [واذا جممت الرطوبتواليبوسة فان‌جملتها .]40 
واد! قد تحققنا ذلك في القطب القمري فنقول فیما یمائله من 
جسدي الریخ والشتري ه )٩٩(‏ فیجمل ذلك من الشتري ه ومن 
الریخ ۲ » الجملة ۷ فاما طبائع الشتري في الخمسة اجزاء ففيه 
من الحرارة ۱۰ وبرودة ه ورطوية ۱۵ ويبوسة .۱ واما طبائع 
المريخ فمن الحرارة ۲ ومن البرودة ) ( ومن الرطوبة ) ) (۱۰۰) 
ومن اليپوسة ٩‏ الجملة : من الحرارة ۱۲ ومن البرودة ٩‏ ومن 
الرطوبة ۱٩‏ ومن اليبوسة 11 فاا اضفنا الیها الضاف القمري 
ثم جممنا ذلك مع الضاف فكان من الحرارة ۱٩‏ ومن البرودة ۲۲ 
ومن الرطوبة .) ومن اليبوسة ۲۰ نم جمعنا الفاعلين : الحرارة 
والبرودة فبلغ العدد لهما ۲) » تم جممنا المنفملين فبلغ المدد 
لهما .۷ تم جممنا فصع الیزان بمقتضی ذلك واعتدل » وعلی 
مثل ذلك يكون العمل وذلك لانه بلغ الوزن التمام للقمر البسیط 





(95) مخطوط بمكتبة التحف المراقي تحت رقم ۲۲۸۱ قياس 
۳ ناتص من اوله واخره » والباقي ۳۸ ورقة » 
وی كل صفحة ۱۷ سطر . والقطمة القتبسة 
تشغل ظهر ورقة ۱ ل وجه ررنة 1 

۷ الحق اقول اني لا استطیع ان افر كيف استخسرج 
الجلدكي اوزان طبائع الفضصة والحدید ( الریخ ) 
والقصدیر ( الشتري ) ۰۰ 

(۸) زيادة من الهامش ۰ 

)۷( لمل الصحيح‎ )٩( 

(۱۰۰) آضیفت كما بتطلب ذلك فيما بعد .. 


11 »فهو قطبا محررا ( گذا ) وقد صح واعتدل تمام وزن الیزان 
من الثلانة 11 وهذا برهان فتحققه واعمل به ترشد أن شاء الله 
تصالى 4۰۰ ۰ 


ولا تعدو الكيمياء بمد زمن الجلدكي الار ذکره واللي یمد 
آخر الكيمياويين المظام الدين اموا في سماء الكيمياء العربية عن 
اعادة للافكار والنظريات السابقة : من تلخيص او شرح » 
لتتهادى تدریجیا - في النهاية - في مهاوي الخرافات والاساطر » 
فكثرت الادعاءات الكاذبة » وظهر الحتالون والمخادعون ©» وبلغ 
من سداجة البعض ان انطلت عليه حيلة احد مدعي الصئعة من 
اللشموذين » فمما يروى أن دجالا فارسيا قدم الى دمشق وممه 
قطع صفرة من الذهب ( برادة ) وقام بمزج هذه البرادة بالطحين 
والصمغ والفحم ليصنع منها عجينة » وجزا هذه المجينة الى 
كرات صفرة وجففها » ثم انه تزيا بزي الدراويش واخذ هده 
الكرات وباعها لاحد المطارين بثمن زهيد تحت اسم « طبرماق 
خراساني » مدعيا ان له قوة علاجية مجيبة .. وبمد ذلك خلع 
ملابس النراويش ولبس عباءة فالية الثمن واصطحب خادماء 
وذهب الى الجامع » وهنائك تمرف على بعش الاشخاص المروفین» 
وادعى امامهم انه كيمياوي حاذق » يستطيم ان يحصل على لروة 
طائلة من الذهب من الصنمة : الادعاء الذي وصل بسرعة 
الى اسماع الوزير الذي امر باحضاره الى الديوان امام 
السلطان » فطلب السلطان من الدجال ان بريه قدرته فيالتحويل» 
فوافق الشعوذ حالا شريطة أن يجهز ببمض الواد الكيمياوية التي 
بضمنها « الطبرماق الخراساني » والذي آصر على وجوده» 
وبمد البحث الطويل اکتشف أن « الطبرماق » لا يوجد الا هند 
عطار واحد وبكميات قليلة .. فامر الحتال ان توضع هذه 
الواد وتسخن بقوة في اناء .. وبمد فترة من الزمن ارج 
الاناء ثم تركه يبرد وقلبه عاليه سافله » وكم كانت دهشسة 
الحضور ‏ وبضمنهم السلطان ‏ عندعا شاهدوا كرات صفيرة 
من الذهب تدحرج خارجة من الاناء .. واراد السلطان ان 
يحصل على كميات اكثر من الذهب فير ان الطبرماق كان قد 
نفد من المطار » الذي قال انه حصل عليه من احد الدراويش » 
ولكن الدجال اخبر السلطان - على انفراد ب انه يعرف گهنا 
في خراسان توجد به كميات وشرة منه واقترح عليه ان يجهزه 
بالمؤن لجلب مقدار كبر منه » وكما هو متوقع من السلطان 
- الذي رفب في عدم شيوع سر هذا الكهف - امر الكيمياوي 
الحتال بالسفر بمفرده » وجهزه بقافلة من الؤن ولال » في 
ان هذه السفرة كانت آخر مرة برى فیها اذ انه ذهب بلمال 
والون ولم يمد انیة(۱.۱) . 

وختاما لهذا الفصل نقول أن اسطورة تحویل المادن بقیت 
تشغل افکار البمض في ثرفنا لاسلامي » حتی نهاية القسرن 
الماضي وبداية الترن الحاضر . وفي الوقت الذي اخلت الكيمياء 
في الشرق بالجمود » كانت هناك حركة ترجمة نشطة وبدايسة 
لظهور الكيمياء في الفرب » متاثرة بالكيمياء لاسلامية بدرجة 
كبيرة. 


انتقال الكيمياء الى الغرب - 


یعتبر النصف الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي بداية 





(۱۰۱) انظر هوليارد ص 4_۹ “Alchemy‏ 


حيان وخلفاژه ص ۱۱۲-۱۱۱ 


وجابر بن 


16 


لدخول الكيمياء العربية الى اوربا الفربیة(۱.۲) فقد شام دجل 
انجليزي بدمی روبرت اوف ج 95 Robert of Chester‏ 
بترجمة مؤلف عربي قدیم في الکیمیاه ونشره سنة 1166م معتونا 
ایاه بكتاب تركيب الکیمیاه(۱۰۳) Book of the Composition‏ 
/إسعطلفة اه وکان هذا الكتاب اول کتاب يظهر في الكيمياء 
في اوربا الغربية وعليه فیمکننا أن نعتبر سنة 1141م فاتحة 
لانطلاق الترجمة والنقل لكتب الكيمياه في اوربا : العملية التي 
سارت سيرا حثيثا حتى القرن السادس عشر اليلادي(2.١)‏ ۰ 

اما معابر الكيمياء الاسلامية الى اوربا اللاتبئية فقد حدئت 
في مناطق الاحتکاله بين الغرب والعرب » وهده هي : بلاد 
الاندلس » وصقلية وسوریا ( خلال الحروب الصليبية ) . 
ففي بلاد الاندلس اشتهرت مدن كشرة منها طليطلة وبرشلونة 
وغرها من الدن العربية - الاسبانية » حيث وفد عليها كثم من 
كلاب العلم والمرفة من مختلف انحاء الغرب اللاتيثي » وبدات 
حركة ترجمة واسعة فيها وقام رئيس أساقفة طليطلة : 
آرکبیشوب ربمولد Archbishop Raymond‏ 
( ۵۱۱۵۱-۰۱۱۲۱ ) بتاسيس مدرسة : أصبحت مركرا عظيما 
للنقل والترجمة وبقيت مزدهرة حتى القسرن الثالث مشر 
اليلاديزه١)‏ وكانت الترجمة تتم اما من المربية الى الاسبانية 
او الى العبرية ثم منهما الى اثلاتيئية » وقام اليهود والاسبان 
« الذين كانوا خاضمين للحكم الاسلامي » بدور الوسط الناقل 
للثقافقل<, )١‏ » واشتهر من التراجمة جرارة الكريموني لد 
عدمصنمة) 4ه رت ۱۱۸۷م ) الذي كان يترجم من المربية الى 
اللاتينية مباشرة » فترجم كتاب الرازي ( ت ۲٩۲۵‏ ) في الاحجار 
والاملاح وكناب خواص المادن » ومن المتقد كذلك انه ترجم 
كتاب السبمين لجابر (۱۰۷) © كما اشتهر من التراجمة في النصف 
الاول من القرن الحادي عشر الميلادي أو جسودي سانتلا 
Ugo de Santalla‏ ۱ ترجم « الجدول الزمردي Tabula‏ 
Smaragdonia‏ « و ) وقام الغرداوف ساراشل - 
Alfred of Sarashel‏ ( نحو سنة .۱۲.۰ ) بترجمة 
القسم الخاص بالمادن من كناب الشفاء لابن سينا تحت عنوان 


. ونسب خطا الى ارسطوطائیس(۱.۹)‎ e Mineral bons 
Michael 8004 0 واشتهر في طليطلة ميشيل سكوت‎ 
Ramon Laliy ۳ (ت ۱۲۳۰ م ) ورامون للسي‎ 


رت ۱۳۱۵ م ) الذي كان یلقب بكبر تراجمة طیطلظ(.۱۱) ۰ 





)٠١(‏ عبدالئني » مصطفی لبيب ‏ الكيمياء عند المرب 
ر دار الكتاب المربي ‏ القاهرة ۱۹۱۷ ) ص ۱۱6 


Holmyard _. Alchemy : page 3 ۱۰۳ 
۵۰1 تراث الاسلام : صن‎ )۱.6( 
Holmyard Alchemy : page ۰ : انظر‎ )۱.۵( 


وتراث الاسلام : ص 1٩۱‏ 

(-۱۰) انظر تراث الاسلام : ص 1131 

Holmyard __ Alchemy : page ۰ ۱۰۷‏ 
(۱۰۸) انظر الدومييلي - العلم عند المرب ص 11١‏ 


(۱۰۰) انظر الرجع الابق ص ۲.۰۲ وكذلك : 
Alchemy by Holmyard page ۰‏ 


(۱۱۰) مصطفی ليب مبدالفني - الكيمياء عند المرب ص ۱۱۰ 
161 


اما في صقلية التي كانت خاضمة للحكم العربي 4 من 
سنة ۱.۹۱-۹۰۲م فقد قامت فيها حركة ممائلة من النشسساط 
الثقافي » بعد ان استرجمت على يد النورماندين سنة اكرام 
بتشجيع من روجر الثاني آ1 2۲ زت )۱۱۵ ) » وفردريك 
الشاني 31 ۳۳۳۵۳0 رت ,۱۲۵ ) » واصبحت بالرمو 
مركزا عظیما تلثقافة يضاهي طليطلة في اسبانيا في اللقل 
والترجمة .. ومن اوائل النغلة الذين وفدوا الى صقلية ودرسوا 
فيها ادیلارد اوف بات Adelard Of Bal‏ 
رت ۲٤۱١م‏ ) الذي كان لكتابانه الاثر الكبم في الحث على الترجمة 
والبحث » للكشف عن مصادر جديدة من الخبرة والمرفة ۰ 
ويعد القرنان الثاني عثر والثالث عشر العصر الذهبي 
للترجمة . ۱ 


تائم الکیمیاء الاسلامية ف الکیمیاء الغربية تت 


مما لا شك فيه ان كتب الكيمياء العربية المترجمة الى 
اللاتينية كان لها الاثر الكبر في تكوين الكيمياء في الفرب» فلقد 
كانت اوائل الزلنات الكيمياوية التي الفت في القرنین الثالث عشر 
والرابع عشر باللفة اللاتيئية ‏ وهي الاساس الذي بني عليسه 
صرح الكيمياه لاوربية - تعتمد اعتمادا كليا على الترجمات 
اللاتينية للمؤلنات العربية » ان لم تكن الترجمة الحرفية لتلك 
المؤلفات داتها . فمن اوائل الوسومات التي کتبت باللفسة 
اللاتينية ‏ هي موسوعة بارئلميو الانجيلزي ‏ تماد Bert‏ 
( عاش في النصف الاول من القرن الثالث عشر البادي ) المسماة 
في صفات الاشياء On the Properties of Things‏ 
هت Vincent of Beauvais‏ 

وموسوفة فشسنت الول 
رت ۱۲۱6 م ) السماة مناظر الطبيمة Speculum Naturale‏ 
في القسم الكيمياوي لكلتا الوسوعتین نری تأئر جابر واضها كما 
نجد فیهما اقتباسات كثرة ماخولة من مؤلفات السسلمین > 
كابن سينا والرازي وابن رشد ( ت ۱۱۹۸ ) (۱۱۱) . واعتمد 


البرت الكبر Albertus Magnus‏ _ ری ,۱۲۸ مال 
كتابه ( السادن ) Book of Minerals‏ على ترجمات 


لاتبنية اؤلفين عرب كجابر وابن سينا وابن رشد وبصورة خاصة 
يمتمد على الترجمة اللاتيئية لكتاب الشفاء لابن سينا 
« في الممادن » (111) . وكان روجر باكون ‏ 2600 Roger‏ 
رت ۱۲۹۲ ) يجيد المربية کاللایینیق(۱۱۳) » واتضح اخیرا 
ان افلب الکتشفات التي نسبت اليه كان قد اقتبسها من مولفات 
عربية سابقة لعصره ٠.‏ 

كما ان الرسائل الفردة في الکیمیاء لارنالد الفیلاتولي د 
Amold of Villanova‏ ( ت ۱۳۱۱ ۴ ) وریمونسسدللي 
Ramon Lully‏ ر ت ۱۳۱۰ ) كلها مشحونة بمقتبسات 
من جابر()1!) ۰ 





: انلشر‎ )۱۱۱( 
Holmyard : Alchemy page (108_111). 


Moore : A history of chemistry .صم ل‎ 25. 5 


وتراث الاسلام : ص ۵۰۳ 

(۱۱۲) انظر : هولیارد ص ۱۱۳ › تراث الاسلام ص ۵۰۳ 4 
روحي الخالدي ص ]۲ 

(۱۱۲) انظر : مور ص ۲۵ ومصطفی ليب : ص 11١‏ 

(۱۱6) انظر تراث الاسلام : ص ۵۰۲ 


ومن الذين درسوا الكيمياء من الاوربيين على هدى التراث 
العمسربی(۱۱۵) : برناردتريفس ۵۶ Berard‏ 
( ماش في التصف الثاني من القرن الرابع عشر الميلادي ) 
وليونارد دي فنشسي Leonardo da Vinci‏ 
( ت ۱:۱۱ ) » ودنس زاجم Denis Zachaire‏ 
( عاش في النصف الاول من القرن السادس عشر ) وبرناردبالیسی 
راد Bernard‏ ری روم 

وكانت مراکز الثقافة اذ دا وهي : جاممات بادوا » 
ومونبيليه » وباریس » وفيرها » تدرس الكتب العربية » ضمن 
مناهجها » في تعليم الطب » والفظسفة » والكيمياء » وفرها 
من الملوم حتی نهاية القرن الساس عشر اليلادي » ولمل 
وجود بعفی المصطلحات العلمية العربية » في الکبمیاه » والتی 
لا تزال باقية » الى بومنا هذا » یمثل عمق تاثر الکیمیاءالاسلامية 
في الكيمياء الاوربية . 


ملامح الكيمياء القديمة في آوربا - 


وكما حدث بالنبة للكيمياء الاسلامية » فان المفكرين في 
اوربا انقسموا الى فريقين : قسم منهم بری بطلان دعوى المدمين 
باستحالة المادن » ومن هللاه Johann Glauber‏ 
(ت ۲۱3۱۸) » وروبرت بويل 80116 ۳06 ارت إحوزم) 
وسر اسحق نیونن(۱۱۳) lat Nemios‏ 
رت ۱۷۲۷ م) وليبئز 2اطع رت مولام ) والقسم 
الاخر يعتقد بامكان استحالة العادن » ومن هؤلاء : 

(PITY ری‎ Roger Bacon روجر باكون‎ 

وارنولد الفيلانوني ۷۱۵00۷۵ كه ۸0۲۵ ری ۱۳۱۱ م ) 

والبرت البوني ا802 1005 رماش في النصف الاول 
من القرن الرابع عشر ) 

وبرنارد اوف تريفس ۷۰ Bernard of‏ 
( ماش في النصف الثاني من القرن الرابع عشر ) 

وجونر .هت (ه 6۱۰۰ ) 

ونيكولاس فلاميل ‏ 1٤ا۴‏ مقاەeا N‏ رت ۱۷٤۱م‏ ) 

ولوماس نورتون 2005008 ۲۳۵۳۳28 ( توفی بمد عام : 
(PHVA‏ 

وجورج ربلاي الانجليزي 
(-5.:5كام). 

وبراسيليوس ۳۵۳۵۵ رت : زؤوام ) 

وتوماس چارئول Toa Chak‏ رت : إوورم ) 

ودنسر زاجر Denis Zachaire‏ ( عاش في النصف 
الاول من القرن السادس عشر ) 

والاس‌کندر سسسیتون 
O)‏ : ۱۱۰6/۱۰۰۳ ) 


Georgse Ripley 


Alexander Seton 





۱1١ مصطفی لبيب مبدالفني : ص‎ )١٠١( 
مصطفى لبيب مېدالفني ص۱۱۹‎ )11( 


واندرياس ليبسافيوس Andreas Libavias‏ 
رت ۹ 

وقان هلیونت #1054 ۲۵۵ ری : 1146م ) 

والفيلسوف سبيئوزا ( ت : 1551م ) 

ودي ابوسیلفونس 802572015 هلا de‏ ۲۰ رت ۱۱۷۲ ) 

) رتزيرام‎ Johann Joachim Becher ج نر‎ 

وجورج ستامل Georg Est Stahl‏ رن وبااي 

وجيمس برای (281 ع۳۳() [ ماش في النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر ] 

وجون سملر Johann Semler‏ 1 عاش في النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر ] 

ولمل محاولة جون سملر في صناعة الذهب » كانت آخضر 
محاولة من هذا النوع » في تاربخ الكيمياء القديمة في اوربا 
الغربية . 

خ* © 4 

قلنا أن القرنين الثاني عثر والثالث مشر امنازا بنشاط 
حركة الترجمة والنقل » ولي القرنين الشالث عشر والرابع 
عشر : نظمت هده المعلومات بطريقة منهجية واتحدت مع النهمسی 
العلمي الذي اسسه السلمون(۱۱۷) فكان نتيجة ذلك هو قيام 
النهضة الحديثة في الفرب ٠.‏ 

في البداية كان المنهج العلمي في التفكر والبحث يسم جنبا 
الى جنب مع الافكار والنظريات الكيمياوية القديمة » فعلی 
الرفم من ان روجر باکون 89608 700865 كان احد يماة 
البحث العلمي والتجربة » وعدم الركون الى النظربات السابقة» 
الا انه كان يؤمن ايمانا اكيدا بنظرية الاکسم واسطورة تحويل 
المادن » بل انه قام بنفسه باجراء الحاولات المديدة في هذا 
السسبیل 1 

وعلی الرفم من توالي الکنشفات والانتصارات العلمية فاننا 
لا نزال نری علماه امشسال : براسیلیوس ( ت ۵۱۵۲۱ 4 
ستاگ ۳۳2 [ وهو احد رجال النهضة الكيمياوية الحديثة 
قام بادخال الكيمياء في خدمة الطب ] واجریکولا ‏ فادعزجهة 
رت ۱۰۰۰ (f‏ [ قام بوصف حامفي 86018 عأساعه5 سنه 
۹ م ] وميكائيل دي نوستردام Michael de Nestredarme‏ 
[ الذي وصف (سنة ۱۵۵1 م ) حامضى ‏ ۸2۵ ۳۳۳0 ] 
واندريساس ليبافيسوس Andreas Libavius‏ 
( ت 1111م ) [ فام بتحضم سلفات لامونیسوم » وحاصضی 
Tannic-acid‏ ] وفان هلمونت Van Helmont‏ 
رت 1166 م) [ الذي ادخل اسم الفاز في الكيمياء لاول مرة كما 
وصف غاز ناني اوکسیدالکاربون ] (۱۱۸) .... وفرهم كثر ممن 
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لم ينكر امكان استحالة العادن [ بل وجد منهم من حاول القيام 
بذلك ] » وتدريجيا حدث انفصال بين اولئك الذبن هدفهسم 
البحث العلمي وهؤلاء الذين هدفهم لاصلي تحويل الممسادن 
للحصول على الذهب .. حتى ظهر روبرت بويل ( ت 1551١‏ م ) 
فوجه طمنة فوية للافكار الكيمياوية السابقة ولنظرية ارسطو في 
المناصر الاربعة » اذ قال أن المنصر ما هو الا المادة الاولية 
الاساسية البسيطة التي تتکون منها الاشياء والتي لايمكن تجزئتها 
او تحليلها الى مواد ابسط منها » ولا يمكن تحويل عنصر الى 
آخر : فكل عنصر موجود بالطبيمة كما هو لا يتفي » حافظ لصفاته 
الجوهرية » ولا يمكن اعتبار التربة او الهواء من العناصر » لانها 
يمكن تحليلها الى عناصر أبسط منها .. على أن هذه الافكار 
كانت تفتقر الى البرهان العملي » وعليه فان الكيمياء القديمة 
بقيت حية ‏ ولو على نطاق شیق » بمد ان فقدت كثيرا من 
سطوتها ‏ الى ما يقارب القرن من الزمان » بمد ذلك » حتى 
لفظت آخر انفاسها على يد المالمالفرنيلافوازبيه ‏ 1۲ء٥14۷‏ 
رت )۱۷۹ م ) الذي اثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الماء 
(« وهو أحد المناصر الاربعة في نظرية ارسطو » يتكون من عنصرين 
اساسيين يتحدان بنسب معيئنة ابتة هي الاوكسسجين 
والهايدروجين » وان الهواء : يتكون من غازات عدة منیا 
الازوت ( النايتروجين ) » والاوكسجين » والهيدروجين » وثاني 
اوكسيد الكاربون .. وهكذ! فقد عاشت الكيمياء حتى منتصف 
القرن السابع عشر الميلادي . ولا تختلف الكيمياه في اوربا من 
حيث الجوهر والخصائص عن الكيمياء الاسلامبة : كالتسليم 
باستحالة المعادن والتالر : بالتامل الروحي » والسحر > 
والفلسفة اليونانية القديمة والتنجيم .. الخ سوى ما اضيف 
عليها من الخرافات والاساطر ! والافراق باستممال الرمول 
والمصطلحات المبهمة » فعلی سبيل الثال ان تحميل الاكسم ل او 
حجر الفلاسفة كما اطلق عليه . صفة القابلية على اعطاء الخلود 
الابدي كانت احد تلك الاضافات ذات الطابع الاسطوري وهي 
الفكرة التي يمكن أن نجد لها جدورا تاريخية في کیمیاه جابر 
الذي زعم ان الاكسم له قوة طاجية عظيمة اضافة لقابليته على 
تحويل المادن الواطئة او الخسيسة ( والتي اطلق عليها اسم 
الابارصة ايضا ) ومعالجتها بنفس طريقة معالجة الجسم المريض 
بالدواء , ولمله من الطريف ان نذكر بصدد الاباطيل التي حيكت 
حول حجر الفلاسفة ان احد كيمياوي القرن الرابع عشر اليلادي 
كان فد أشيع عله ب بعد وفاته انه شوهد وزوجته حيان يرزقان 
( بل وبصحة جيدة 1 ) في الهند في القرن السابع عشر اليلادي 
وذلك زعما منهم انه اکتشف اکسم الخلود هذا(٩۱۱)‏ ۰ 

اما ارتباط الكيمياء بالدين فيبدو واضحا في الاعتقاد بان 
الاكسم « مطهر یمحو الائام ويقفر الخطايا ويضمن لحامله توبة 
مقبولة ونعيما مقيما » (۱۲۰) وان صاحب الاكسم او الحجر 
النلسفي يدخل في عالم اللکوت » وترفع الحجب له عما وراء 
الطبیمة(۱۲۱) كما يبدو في اعتبار المادن الرخيصة بحالة من 
الخطيثة والائم » وتحویلها الى ذهب یمثل خلاصها » 


واما بالنسبة لاستممال الرموز والصطلحات الفامضة في 
الکیمیاء فان الادب الكيمياوي في اوربا في القرنی الثالث عشر 
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والرابع عشر غني به > وخاصة في الجاز الصوري الرمزي : 
حيث الفت مقالات وكتب كثرة لا تتضمن الا الصور الرمزية : 
کتاب رابي ابراهيم تتفطعط4 ااه وکاب میکائیل ماير 
Michael Maier‏ إلى Fugiens‏ هندمالة وکاب سلبان 
ترایسموسن (عاش في القرن السادس مغر Satomon Trismosin‏ 
العنون ب ( بهاء الشمس Splendor Solis‏ ) وفيه 
يمكن ان بری اکثر الرمز الكيمياوي الشالع : كبيضة 
الفلاسنة مع الدیولد والافاعي والوان ذیل الطاووس(۱۲۲) ۰۰ الخ 

ولعله من المناسب هنا ان نقتبس وصفا لثلاث صور مجازية 
رمزيةعنكتاب الثالوثالقدء The Book of the Holy Trinity‏ 

الذي كتبه كيمياوي الاني مجهول الاسم سنة)١184-1)1)ام‏ 
« نقلا عن هولیارد » (۱۲۲) : سم 


الصورة الاولى - تمثل العملبات الكيمياوية ب وهسي 
تتكون من خمس صور مصفرة : 

الاولى ‏ تصور مجذوما مشنوقا على مشئقة ذهبية 
« وهذه عملية التكليس )هداد » (۱۲0) م 

الثانية ب تصور مجلوما ويداه مشدودتان خلف ظهره » 
مهيا لقطع راسه بواسطة جلاد مجذوم كذلك « وهده تمثل عملية 
التقطيم » 

الثالثة ب الجذوم مربوط الى عجلة مذهبة « تمثل عملية 
المقعزه؟1) Coagulation‏ « 


الرابعة ‏ کاس الزهرة الفضي مع ثلالة من الزهر «النرد» 
« تمثل الاذابة ‏ 50150408 » 


الخامسة ب صورقبتصف‌امراة ( 3ات راس وصير مجلوم ) 
ونصف ثعبان » تطمن مجذوما بحربة ذهبية . وهنالدامراة مجلومة 
تقف تحت الحربة « تمئل استخلاص زئبق الفلاسفة من المسادة 
الاولية بواسطة نار الحكماء ) . 


والصور الصفرة جمیمها تعبر تعبيرا مجازیا من المادن 
الشائعة السافلة التي هي في حالة من الخطيثة . 

الصورة الثانية - تمثل هرمس بصورة خنثی ملقی تحت 
اقدام المتاصر الاريعة للمادة الاولية والخنث في الصورة يرمز الى 
اتحاد طبیعتین متضادتن لا يمكن فصمه » وعلى الجهة اليمني 
« جهة الرجولة من الصورة » تبدو مكسوة بدرع أزرق محلى 
بالفضة « مشتري - قمر » . والجهة اليسرى « جهة الانوئة » 
تلبس رداء بني اللون محلى بالذهب « زحل ب شمس » . 

وجناح هرمس الايمن ذو لون احفر محلى بذهب 
« زهرة ‏ شمس » . اما الجناح الايسر فذو لرن ازرق محلى 
بفضة « مشتري - قمر » والصورة باجمعها تمثل الامتزاج التام 
وتفر صفات وخواص المبدئين المتماراسين ٠.٠.٠.‏ 
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۱ التكليس - Calcination‏ 4 هو عملية نحويل المدن 
الى مسحوق ناعم بالحرارة بصورة رئيسبة . 

(ه؟1) العقد : Coagulation‏ عملية تحويل السائل الى 
حالة صلبة 


الصورة الثالثة ب تمثل الاوعية التي تستممل في العمل 
المظيم ( تحويل المادن ) وفيها اربع صور رمزية : 

الاولى : ترمز الى بيضة الحكماء « وعاء توضع فيه 
السواد » 

الثانية ب بجمة واحدة بسيطة «تمثل وعاء لاعادة التقطی» . 

الثالثة : بجمتان مزدوجتان « للدوران 4 . 

الرابمة : جهاز استقطار « انبیق » مع جهاز استلام , 

هذه الصور الرمزية الاربع بمجموعها تمثل المناصر الاربمة 
والخطوات الاريع في الممل . 

ولم يقتصر الاهتمام بموضوع تحويل المادن على الباحثين 
والمفكرين من اناه الشعب بل تعداهم الى الطبقة الحاكمة » فمن 
الذين لهم ولع بالكيمياء جيمس الرابع الاسکتلندي (ت61ام) 
James IV of Scotland‏ والامبراطور رودولف الثاني 
رت ۱۱۱۲ م) 118 ا٥8س‏ الذي بروی عنه انه اعتزل 
الحكم في قلمته وقام باجراء التجارب لتحويل المادن الى ذهب 
( بنفسه ) وكان الخدم هم مساعديه في الختبر(۱۲۱) ۰ 
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ومن نوادر ما یحکی : أن الملكة ماري دي مدسیس 
Marie de Medicis‏ زوجة الملك الحاكم هثري الرابع 
في فرنسا ‏ وكانت من العتقدين بالاكسر : اعطت احد الساجين 
في الباستيل ( من الشتفلین بالصئمة ) عشرين الف كراون كي 
يحضر لها حجر الغلاسفة لكنه استطاع الهرب من الباستيل وممه 
النقود » ولم تستطع اللكة العثور على أي منهما : اذ اختفی 
السجين مع النقودلا؟١) ٠.‏ 

والواقع فان تاريخ الكيمياء لم يخل من المخادعين والحتالین 
من مدعي الصنمة » واحد هؤلاء ليونار تورنايسر « عاش في القرن 
السادس عشر » استطاع تمويه المادن وتذهيبها » وبا كثرامن 


الذهب الموه بسعر الذهب الخالص مخادعا الئاس بذلك »> 


فلما شعرت الحكومة به وارادت القبض عليه فر الى فرنسا . 

ختاما ‏ لا شك أن قصة الرموز في الكيمياء القديمة قصة 
شيقة » وهي بحد داتها ترمز الى كفاح الانسان ذاته بكل مشافه 
وخطورته » وتمشل طموحه واحلامه الكاذبة » وتعبر عن اثانيته 
وجشعه وتكشف عن تزييفه وخداعه .. انها على اي حال قصة 
تستحق الرواية 1 





(۱۲۷) المدر السابق : ص ۲۳۲ 


exo 


۱۷ 


